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+ بف 


مغل مةه 


الحمد لله رب العالمين» الذى جعل العاقبة للمثقين وجعل الخزى 
والخسران للفسقة والظالمين؛ وأنعم على المتعقلين من عباده 
بنعمة الإيمان؛ الذى يحمى العفل من الشخطط والطغيان. والصلاة 
والسلام على خاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين» أذن الخير التى 
استقيلت ختام رسالات السماء إلى الإنس والجنء ولسان الصدق 
الذى بلغ عن الحق مراده من الخلق» سيدنا محمد بن عبد الله 
الذى أرسله ربنا «إشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله ياذنه وسراجا 
مدير |. 

وبعد فهذا هو :لكتاب الثانى - للمؤلف - فى مجال العقل. وقد 
ذكرنا فى مقدمة الكتاب الأول؛ (العقل: تنظيمه وإدارته؟)؛ أن 
هناك حاجة ماسة لتأسيس علوم العقل لتوازى وتوازن العلوم 
والمعارقف المادية وتتكامل معهاء بل وتقودها؛ من اجل ترصيد 
العمل اليشرىء: وحفاظا علي سلامة النفس الإنسانية: وتوجيه 
النتشاطات اليشرية نحو الفلاح الحق. والغرض من الدعوة 
لتأسيس علوم العقل هو ترقية العقل البشرى ورعايتهء وهذا 
المجال مازال - حتى الآن - بكرا وعطاؤه عظيم الجدوى. 

فى هذا الكتاب نميل نحو استخدام الأسلوب - الهندسى التحليلى 
فى متابعة دراسة التصور العقلى - الذى أحسبه مغايرا للأسلوب 
التجريبى المتبع فى العديد من الدرسات التقليدية السابقةء وما ذلك 


إلا محاولة تهدف إلى بلورة أسلوب صحيح لضبط التفكير 
ولتصور ماهية الإنسان ودوره فى هذه الحياة الدنياء ولإدراك كنه 
وفلسفة الحياة التى نعيشهاء مع النظر إلى مصير الإنسان بعد 
المغادرة المؤكدة لهذه الدنياء والقدوم الحتمى على الحياة الاخرة 
فى دار الخلود الأبدى. 
وكما ذكرنا فى الكتاب الأول فلا يدعى المؤلف سلامة رؤيته » أو 
تميز فكره ؛ وإلا فيكون قد بدأ بالخطأ » ولكن خلاصة الأمر أنها 
دعوة لمراجعة النفس » وإيقاظ العقل وحسن ترتيب وتنظيم النشاط 
الفقكرى وتقويم منهجه وألياته. وذلك عن طريق التقليب فى 
محتويات العقل لفرزها وحسن ترتيبها؛ على أمل تمييز الخبيث 
من الطيبء وأن نتمكن من ترويق الذهن وتنقيته من الغشاء. 
وضبط تصوراته؛ ليصفو ويضاء بنور اليقين. ولا ندعو لترتيب 
معين أو تنظيم بذاته » بل هى دعوة لتنشيط الذهن وتنظيف الفكر 
وتحريره من أسر عقاله المادى التقيلء ورفع الذل - الخفى - 
عن النفس البشرية تمهيدا للتحليق فى رحاب الإحسان بنفوس 
مظمئنة وخطى واثقة إلى سبل السلام. هذا هو القصد والغاية 
وإن أخطأت فبسبب تخلیطی وتبعاته فی رقبتی › وإن بدا منى 
إحسان فإنما هو من فضل واهب التعمء هو الله رب العالمين الذى 
له كل ماني السعق بو العز عو الحكمة والصتلال و كال كت 
أسماؤه وتياركتث ألاؤه. سيحانه وتعالى في عليائه. 
يتكون الكتاب من ثلاثة فصول رئيسية» بعد هذه المقدمة. وبما أن 
العقل هو وسيلة التصور الأساسية فقد تم تخصيص الفصل الأول 
لموضوع العقل ودوره فى التصورء والفصل الثانى للنظم الحاكمة 
فى الوجود وموقع العقل منهاء باعتياره وسيلة تحكم. أماالفصل 
الثالث فيتناول منظومة التصور وعلاقتها بالعقل» ومايترتب على 
التصورات العفلية. 

د.هانى عبد الرحمن مكروم 


نعمة العقل 


إن نعم ربنا - سبحانه وتعالى - على كل الوجود لا تحصى» 
وذلك متيت بنص القرآن الكريم. ومن يتقصى حقيقة النعمة التى 
تبدو واحدة» يجد أنها تتشعب إلى ما شاء الله لتتلاقى مع جذور 
الوجود لدى الخلاق العليم. ولا يتسع المجال هنا لاستعراض 
بعض هذه النعم, ولكن نركز على نعمة العقل؛ لأنه يأتى فى 
مقدمة النعم التى أنعم الله بها على الإنسان فميزه على سائر 
المخلوقات وسدحرها ل ولأنه بدون العفل يتحدر فهم النعم, أو 
تولد وازع الشكر أو الاهتداء إلى خير. 

لقد كرم الله الإنسان بنعمة العقل , فالعقل هو القطاع الخضى 
والجوهرى (اللامادى) فى النفس البشرية» وهو أبرز معيار 
للجودة الإنسانية؛ فبتقدمه تتزكى النفس ويتأخره ينحط الإنسان 
فيرتد إلى أسفل سافلين. 

وبالتفكر فى الطبيعة اليشريةء ومع الوضوح النسيى للبناء 
الجسدى (الشق المادى) للإنسان - منذ فجر التاريخ - نجد أن 
الشق المعنوى للنفس البشرية (العقل) يعلو كثيرا على المادة لدى 
العقلاع» وهو الذى بحدد فهم الإنسان ويسير م ومازال وسيظل. 
وبمجرد ذكر كلمة العقل يقفز إلى الذهن العديد من المعانى 
السامية» وينادى على الاتزان وتستدعى الحكمة» ويتجدد الأمل 
فى الوصول إلى حلول للمشاكل التى تواجهنا والعقبات التى 
تعترض الطريق. ولكن للأسف فكلى فرد يعتبر أن العقل - عين 


العفل - يكون فيما يراه هوء حتى ولو كان محركه هو الهوى! 
ومن هنا يكمن الخطر وينشاً الخلاف. 

التركيب الوراثى للمخ البشرى يفدره ربنا وفق مشيئته وحكمته - 
سبحانه وتعالى. وعموما فقد تبين حديثا أن التباين فى التركيب 
الجينى (المادى) بين البشر لايتجاوز ٠,١‏ ۸ء ولكن التباين بين 
العقول شديد. 

ولابأس من أن نعتبر أن المخ هو المقر المركزى للعقل فى هذه 
الحياة الدنيا. وهذا الموروث لامجال فيه للكسب» وغاية مافى 
الأمر هو إمكانية صيانته والحفاظ عليه باعتبارة أمانة. 

أما العقل - صاحب هذا المخ - فهو فى المقام الأول (كسبى) 
كنتاج للبيئات التقافية التى نشأ فيها وعاشها العقل» ولذلك فأثر 
البيئة الثفافية على العقل يتفوق كثيرا على أثر البنية الطبيعية 
(الفيزيائية)؛ فالبنية الطبيعية تؤثر أساسا فى الجسد بما فيه المخ 
لكن البينة (أو البنية) الثفافية تؤثر فى العقل. والعقل يعود ويلعب 
الدور الأكبر فى تشكيل وتطوير البيئة الطبيعية» فالحلقات متصلة 
والتغذية مستمرة والتأثيرات تراكمية. 

وكما هو معلوم» فلفظ العقل لم يرد بصيغته الإسمية فى كتاب 
العليم الخبير - جل وعلا - ولكن ورد كعملية (Process)‏ أو 
مجموعة عمليات تدعمها ملكة ذهنيةء مثل : 

عقلوه 4 نعقل, يعقلها, يعقلوت, تعقلون. 

وقد وردت هذه الصيغ فيما يقارب الخمسين موضعا فى القرآن 
الكريم. 

ولا يوجد كتاب - لاقديم ولا حيث - يمكن أن يضارع القرآن 
الكريم فى تبيان خطورة التصورات وفى ضبط العمليات العقلية 
ومرجعنا الأول - فى موضوع هذا الكتاب - ويليه كلام خير 


الأنام (عليه الصلاة والسلام)؛ فهو المتلقى عن العليم الخبير وهو 
الصادق المعصوم.. 
وقد تبين من خلال العلوم الطبية» وكما أوضحنا فى كتاب العقل8 
أن هذه العمليات تتم فى شبكات المخ وما يتصل بها. ولذلك فيدون 
مخ سليم يتعذر وجود العقل أو النشاط العقلى. 
والوظائف التى يمكن أن يؤديها العقل البشرى عديدة؛ ويأتى فى 
مقدمتها التفكر والتدبر والبحث عن الحقيقة بتلمس مصادر 
إشعاعاتها ومكامنها وكنهها وآثارها. وهذه العمليات تصورية 
وغير مادية؛ لأن تعاملها محصور فى المعلومات التى تدور فى 
شبكات المخ 
ولأن الحقيقة شديدة العمق فإنء إنتاج العقل البشرى حولها لا 
نعرق له حدودا. وتشير الدلائل على أن النسبة المستخدمة من 
قدرة العقل البشرى نسبة ضئيلة: مما يدل على أنه طاقة شبه 
معطلة لدى غالبية البشرء ومثل هذا المعنى ر سم مو هذه تبان 
التصرفات والسلوكيات البشرية؛ وأيضا مما ما ينفاد من بعض 
الآيات القرآنيةء فأكثر الناس «إلا يعقلون» كما ينبغىء لا يسبب 
العجز ولكن فى أَعَلبٍ الحالات بسبب الغفلة أو الإعراض وبالتالى 
شدة التقصير 0 حق النفس. : 
وقضية العقل قد شغلت علماء المسلمين أيام نهضتهم» فتكلم فيه 
كيار العلماء والفلاسقةء > كالإمام الغزالىء» واين القيم: 95 رشدء 
وابن سيتاء وابن الجوزى. والحارث المحاسبى وغيرهم! . 
هدا ويلاحظ بوضوح أن صوت العقل قد خفت يشدة بين المسلمين 
فى عصور تخلفهم وندر عطاؤهم العلمى والفلسقى, مما يؤكد 
العلاقة الوققة. :يفن الفقل بو النهضة الحضارمة: قانتيهزا اولي 


الطبيعة البشرية 


من أصعب الصعب أن نتكلم عن أنفسنا التى لم تشهد خلقهاء لكن 
الخلاق العليم أخبرتا أنه -~ جل وعلا - سيرينا آياته فى الآفاق 
وفى أنفسنا » ولذلك فإننا نحاول التفكر فى حقيقة أنفسناء والعون 
والهداية من الله. 

معلوم أنه بسيب المقدرة العقلية يعتبر الإنسان من أرقى 
المخلوقات التى خلقها العليم الحكيم - جل شأنه وتقدست أسماؤه. 
وقد خلق الإنسان أساسا لعيادة خالقه وللخلافة فى الأرض 
وإعمارهاء وليبتلى؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحى من حى عن 
بينة. وقد فصلنا ذلك فى كتاب العقل4: ولا داعي للتكرار هنا. 
وكما هو معلوم فالتركيب المادى للإنسان أصله الطينء لكن النفخ 
المقدس فيه قد أكسبه الحياة المتميزةء وهذا هو السر العظيم. وبعد 
ذلك جاء التعليم ليرقى بعقل هذا المخلوق فوق ما نعرف من 
المخلوقات المسخرة؛ من أجل تمكيته من أداء دوره المحدد جداء 
فى هذه الدنيا. 

وبدون العلم الصحيح فلا عقل يعتد به أو يوثق فيه؛ لان العقل - 
كنشاط منظومة ديناميكية - يمكن أن يتعامل مع المعلومات 
المتعلقة بالحقائق ويمكن أن يغرق فى الأوهام. وفى كل حالات 
اليقظة يمكن أن تحدث العمليات العقليةء ولكن شتان بين عمل 
وعمل. 

ومن الناحية العضوية (المادية)ء فمن المعلوم أن ما يجعلنا نأخذ 
هيئة البشر لا هيئة الشمبانزى هو إختلاف قدره 72١‏ بين طاقمنا 
الوراثى والطاقم الوراثى للشمبانزى"'. 

أى أنه من الناحية العضوية (المادية) فالإنسان شمبانزى بنسبة 
8 وهذه الحقيقة العلمية يختلط مدلولها لدى الدارونيين» وقد 
يعتبرونها تأييدا لما هم فيه من لبس. 


لكن حين نتأمل الأمر من الناحية العقلية نجد الفارق الهائل بين 
الإنسان والشمبانزىء ولذلك فإذا أهمل الإنسان عقله أو ضيعه 
وغرق فى الغفلة عندئذ يتقلص الفارق بينه وبين الشمبانزى 
وغيره من الأنعام؛ بل قد يصبح الفارق لصالح الأنعام ولا عجب 
فى ذلك؛ لأن الأنعام مسخرة وغير مكلفة. وأعظم شاهد على 
ذلك هو قول ربناء عز وجل: ۾ ... هم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين 
لا ييصرون بها وهم آذان لأ يسمعون بهاء أولمك كالأنعام بل هم أضل 
أولنك هم الغافلون» الآية ٠۷۹‏ سورة الأعراف. وبهذه الأية 
الكريمة نستدل على هبوط الفسقة والمجرمين والظالمين إلى ما 
دون مستوى الأنعام؛ وهم لا يشعرون بذلك. 

وقد ثبت بالرصد العلمى ان كيان الإئسان ليس نتاج تركيبيه 
العضوى أو الوراتى وحدف إنمأ هو أيضا نتاج التفاعل بين 
الموروثات (أو الجينات) مع البيئة. ومهما كان التركيب الوراثشى 
للأفراد متطايقاء كما فى التوائم البشرية المتطابقة - التى تعتبر 
نسخا متماثلة , راثيا - إلا أن كل فرد سيختلف عن الآخر حسب 
تقاعله محم البيئة والمؤثرات ومع الفدوة من الأياء والأقارب 
والمشاهير وغيرهمء وما يكتسب من معارف ومن المعايشات 
ووسائل التثقيف والتشكيل الفكرى المختلفة. ويتولد - عن كل ذلك 
- لكل فرد عقليته (المكتسبة) وبالتالى شخصيته وخبراته 
وخياراته الخاصة وهويته. 


ونستقتج مما سبق أن جوهر الإنسان ليس هو البناء المادى الفانىء 
ولكنه العقل الذى يحدد مدى قدرة وعظمة الشخصية. وكل 
عظماء التاريخ لا نعرف عن بنية أجسامهم ولا صورهم إلا أقل 
القليلء لكن أبرز ما بقى منهم وما عرفناه عنهم هو نتاج نشاط 
عفولهم وانعكاساته على جوارحهم وماحولهم. 
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أهمية العقل للبشر 

مما سبق يتبين أن العقل هو جوهر الإنسان ومعبر هدايته. والعقل 
هو وسيلتنا الأساسية لتصور الوجود - بمكوناته - وفهم غاياته. 
والعقل يؤدى أبلغ الأدوار فى سعادة الإنسان» وظلام العقل هو 
السيب الرئيسى فى شقاوة البشر. 

نحن تؤمن بأن الله - عز وجل - هو خالق الوجود والمسيطر 
على كل شىءء والتحولات التى تحدث فى الكون لا تحدث إلا 
بإذنه - سبحانه وتعالى - مهما صغرت أو كبرت» وفى إذنه 
بحدوثها حكم قد نعلم بعضها ولكتنا نجهل أغلبها. وهذا القول لا 
يتعارض مع القول بان التطورات التى تحدث فى الحياة - من 
حولنا - تمر تسبة ملموسة منها من خلال عقولنا. ولذلك فأحوال 
العقول تعد من أبرز المؤشرات فى مسار الحياة الدنيوية؛ لذلك 
حضف لها فن 8 النصل: 

فالحروب - مثلا - تنشأ يقرارات صادرة عن عقول بشرية. 
والتخمة تحدث بإرادة المسرف فى الإكثار من الطعام» والانتحار 
يحدث باختيار المنتحر » وكل من المحسن والمسئ يعمل 
ویتصر ف بإرادته واختياره» وعلم الله ورقابته فوق كل ذلك. 

وقد يبتلى المخلوق ويتعرض لأقدار ومظالم لا ذنب له فيها - 

قرار - ولا طاقة له فى مواجهتهاء لكن يظل له خيار ا 
ويصاير ويحتسب وأجره العظيم محفوظ عند الله أو يكفر فيكون 
الجحيم مثوامء والعياذ يالله. 

والعاقل هو الذى يدرب عقله على الأخذ بالأسباب وتدبر سنن الله 
فى الوجود واحترام النواميس؛ إجلالا لخالقها أولا وقبل كل 
شىء ثم لتوظيفهافى الخير يعد ذالك. 

إن التقكير السوى هو الذى يعصم الإنسان من مخاطر الغفلة 
وزلات الهوى ومتايعة الشهوات والضلالات» فبالعقل تقفوى 
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الإرادة ويتيسر تحقيق الأهداف. ونظرا لأهمية العقل فقد عنيت 
الرسالات السماوية به غاية العناية. 

مما سبق يتيين لنا بعضا من وظائف وأهمية العقل فى حياة 
الإنسان» وفيما يلى نواصل توضيح المزيد. فالعقل البشرى هو 
نقيض الجنون» وهو أعظم أية أنعم الله بها على الإنسان؛ لان 
العقل هو وسيلة الفهم والتفكير ومعرفة الإله - سبحانه وتعالى 
قدره - وهو السبيل الذى يتوصل الإنسان به إلى تصديق رسل 
الحق » وبالعقل يمكن تعرية الخرافات ودحر الأباطيل والأوهام: 
وبه يرجى فضل الله وحسن الخائمة. فالعقل هو النافذة التى نطل 
منها على أنفسنا وعلى ما يتيسر لنا معرفته من العالمين. 

بصلاح العقل تضىء المعلومات والحقائق فهم الإنسان» وتتحصن 
النفس ضد الشطط والمهالك الدنيوية والأخروية. ويقول ربنا - 
سبحانه وتعالى - لرسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم): #إساانت 
ببعمة ربك بمجسون» الاية ؟ - سورة الفلم. ولذلك فالإنسان 
مطالب بأن يصون هذه النعمة ويوظفها أفضل توظيف؛ لتزكية 
النفس على طريق الفلاح. فالعقل - كنظام معلوماتى تصورى - 
هو دليل الإنسان» وهو النور الذى يكشف الله - عز وجل - به 
الظلمات والغخشاوات» وهو المرجع الحاضر الذى يرجع اليه 
العاقل فى الحكم على الأمور » ولذلك فعندما يختل العقل تتردى 
فورا سلوكيات الإنسان وتشذ تصرفاته وتضط رب علاقاته 
بالآخرين ويعيش فى نكد وقلق» وتلتهمه الأمراض النفسية لتسلمه 
للأمراض العضوية: كما ستوضح فى الجزء التالى. 


العقل والصحة 
برغم ما توفر فى هذا العصر من علوم ومعارف كان يرجى من 


ورائها تحقيق سعادة الإنسان وراحته»ء إلا أنه لا يخفى على 
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الراصد مدى اتتشار أمراض العصر والتوترات والضغوط 
النفسية والاتفعالات والخوف والقلق والاكتئاب وما يترتب عليها 
من تزايد معدلات الانتحار. وما أشبه الصحة بالرزقء خصوصا 
من ناحية الشق الكسبى فى كل منهما. 
وقد أصبح من المعلوم أن الأمراض النفسية والعصبية تعد E‏ 
الأسباب الرئيسية وراء الخلل والارتباك الذى يصيب وظائف 
أعضاء الجسم الحيوية. وتجد السياسيين والكتاب والصحفين 
والفنانين ورجال الأعمال والمحاسيين (وأيضا النساء نظرا 
لحساسية التكوين العاطفى) هم أكثر الفئات تعحرضا لهذه الأمراض 
بسبب الخوف والقلق والشد العصبى والتوتر الدائم مما يزيد نسبة 
الهرمونات الضارة والغريية فى الجسم والمواد القايضة للشرابيين 
فيرتفع الضغط فيها ويحدث التعجيل بتصلبها؛ ولذلك نجد هذه 
الفئات هى الأكثر إصابة بأمراض القلب. 
ورغم المقدرة الذهنية لمعظم أفراد هذه الفئات إلا أنه يوجد خلل 
فى تصور الحياة لدى الكثيرين منهم. وفى مناخ التصور الخاطئ 
يتتابع التفاعل النكد وتتحرك الحياة - فى عقل صاحبها - من 
أزمة إلى أزمات حقيقية أو موهومة؛. وتضطرب الأعصاب فى 
شد وجذب وصراعات متلاحقة حتى تومض إشارات النهاية 
ويتعدر التصويب. 
وأثناء المناقشات فكثيرا ماصارحنى العديد من المعارف بالأزمات 
المعنوية التى يعانون منها ولا يستطيعون التغلب عليها رغم 
اليسر الشديد فى أحوالهم المادية؛ لأن سيب المعاناة يتولد من 
الداخلء والأزمة هى أزمة تصور موهومة. 
ولقد أصبح من الواضح للأطباء والنفسانيين وجود علاقة ما بين 
الاكتئناب والسمنة وظهور علامات الشيخوخة المبكرة. وأصبحنا 
كذلك نسمع تحذيرات مما يسمى بالأمراض "السيكوسوماتية": أى 
الأمراض العضوية الناتجة عن أمراض نفسية؛ ومنها على سبيل 
المثال: بعض حالات الصداع التصفى» إلتهابيات المقاصل» إرتفاع 
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ضغط الدم. قرحة المعدة والإثنى عشر › القولون العصيسى» 
وغيرها. 

وحين يعجز الطبيب عن تحديد السبب العضوى للمرض أو 
لشكاوى المريض يتجه للبحث عن الأسباب النفسية المحتملة. 
والدليل الحق على صحة ذلك التصور هو قول ربنا - جل وعلا 
- فى وصف حال نبيه يعقوب عليه السلام : 8... وابيضت عيناه 
من الحزن فهو كظيم» الآية 4 - سورة يوسف عليه السلام. 

ویرى المقكرون من الأطباء من أمJl Dr. Franz Ingel!fing®r‏ 
٠‏ رئيس تحرير المجلة الطبية البريطانية السابق» "أن نسبة /۸١‏ 
من الأمراض التى نذهب للطبيب بسببهاء يمكن للجسم أن يعالجها 
داتيا دون تدخل الطبيب". 

فمثلا لولا نعمة الالتئام (العلاج) الذاتى للجروح والعظام ما نجا 
صبى ولا شاب من المضاعفات المميته لانقرض الجنس البشرى» 
ولكننا لا ننتبه لهذه النعمة ولا نتدبر مدلولها. 

ولا يوجد طبيب ينكر أنه رأى أو سمع - من ثقفة - عن حالات 
شفاء من مرص ما دون سبب علاجى (طبى) واضح؛» لكن مثل 
هذه الحالات يتركها الأطباء بسبب شدة غموضها وزحمة العمل 
وطييعة الفكر المادى البحت الذى يسود عقول أغلب الأطياء. 
وكما جاء فى مجلة "العربى" الكويتية (عدد فبراير ۱۹۹۷)ء يقول 
د. "نورمان كوزين" إنه فى بداية عقد الثمانينات من القرن 
العشرين» وقد استثارته هذه الظاهرةء فحاول أن يعرف كيف 
يمكن للجسم البشرى أن يعالج نفسه لتشفى سواء من جرح إصبع 
أو التهاب مفاصل أو اضطراب في المحدة او نزلة برد اوحتّى من 
أمراض متوحشة كالسرطانء؛ لكنه وجد نفسه فى طريق مسدود» 
على حد تعبيره. 
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والعكس أيضا يتعجب الأطباء من التدهور السريع لبعض الحالات 
المرضية التى تعتبر بسيطة من وجهة نظرهمء ولكن الوهم حين 
يطغى على عقلية المريض تتدهور الحالة يسرعة. 

إذن هناك جهاز خاص للشفاء الذاتى لم تأت على ذكره المراجع 
الطبية المختلفة؛ ويهذا الخصوص لا يوجد إلا عناوين تندرج 
تحت مسمى أجهزة أخرى مثل "الجهاز المناعى"” او تحت أسم 
الخلايا التى تتحد لمقاومة مر ص ماء 

فى نفس العدد عرضت مجلة "العربى" تلخيصا لأحدث الكتب بهذا 
الخصوصء وهو كتاب "الشقاء الذاتى" ومأطاال/لا عهماقهعطآ 156 
لمؤلفيه ستيفن لوك و دوجلاس كوليجان:ء وفيه يتناولان - لأول 
مرة - أهمية وتناغم العقل والجسم لمقاومة الأمراض والتحديات 
الصحية الخطيرة التى تواجه الإنسان» خاصة التعاون بين الجهاز 
العصبى والجهاز المناعى فى نظام علاج ذاتى غير مرنى 
ويقضى على الأمراض. ومن خلال الكتاب المذكور يركز 
المؤلفان على انبثّاق علم جديد فى الطب مازال فى بدايتة» يسمى 
ا إختصارا لكلمات Psycho, Neuro, Immunology‏ اتی 
تعنى النفس والأعصاب وعلم المناعة. 

والأطباء منذ زمن يشعرون بوجود عامل شفاء - غير الدواء - 
يتعدر قياسه معمليا حتى الآن» عامل له علاقة بعقل ومح الإنسان 
وحالته النفسيةء ويسيببا تش اطا يقاوم المسرض. ويقول اس 
الأخصائيين فى الجهاز المناعى: "أعرف بالتأكيد أن هناك تأثيرا 
من المخ فى جهاز المناعةء لكنى لا أستطيع تفسير كيف يحدث 
دلك" . 

ويقول د. "سيرف" الحائز على جائزة نوبل وأستاذ علم الأمراض 
(الباتولوجى) فى جامعة هارفارد:"علم المناعة من أكثر العلوم 
تعقيداء والأعقد منه هو دراسة كيفية عمل المخ . وإذا كانت 
هناك علاقة بين المخ وجهاز المناعة فهى بلا شك فى غاية 
التعقيد". 
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وهنا يجدر أن نوضح أن العقل بتصوراته الخاصة (وليس المخ) 
هو القطاع التصورى المعنوى الذى يعلو فوق المح المادى. 
ولكننا قد نقلنا الفقرات السابقة كما صاغها من نسبت إليهم حرصا 
غل أمانة ودقة النقل ليس الا. 

العقل هو الحاكم الأسمى لكل الجوارح» وعن طريقه تتولد 
الإاتفعاللات وتتشأ الأفعال وردود الأفعال. والعقل يقهمه وتصورانه 
للأمور هو الذى يشكل الحالة المعنوية للنفس البشرية؛ فيشجع 
سائر الأعضاء أو يخذلها فى مواجهة التحديات. 


نعمة الإيمان 

قضايا الإيمان والكفر هى من أخطر القضايا العقليةء والإيمان 
الحق هو سيد أنوار العقل» ومعيار كماله» وركيزة استقراره. وقد 
آشار الذكر الحكيم إلى “إقرار فاقدى الإيمان بأنهم لا يسمعون ولا 
يعقلون: «ووقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير # - 
الآية ٠١‏ - د ررة الملك. فالكافر أعمى ويقضى حياته فى الظلام 
وهو لا يشعرء بعكس المؤمن: ١‏ أفمن يعلم أنما أنؤل إليك من ربك 
بالحق كمن هو أعمى» إفا يتذ كر أولوا الألباب 4 الآية ١9‏ -- سورة 
الرعد. 

وفى غياب الإيمان لا يمكن تغذية أنوار العقل بالكيمياء أو 
بالفيزياء أو بالهندسة أو بأى فرع من فروع العلوم البشرية؛ إن 
صحت التسمية. ويوجد حالات عديدة لعباقرة (ذهنيا) فى أمثال 
هذه العلوم وهم فى الحقيقة من الضالين - كما وصفهم خالقهم - 
وفقدوا نور عقولهم (أو صوابهم) وخسروا فوق ذلك أنفسهم. 
بالإيمان تهدا النفس وتقر الحين وتتناغم الجوارح مع التواميس 
الكونية؛ فالإيمان هو سياج الطمانينة ومنبع الآمن والآمان والخير 
والفلاح. والإيمان نقيض الجهل والكفرء والعلماء الحقيقيون هم 
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أقوى الناس ايمانا» كما سبق أن أوضحنا فى كتاب "العقل:تنظيمه 
وادارته" ¢ وفى ذلك نستشهد بقول الخالق العليم: و والراسخون 
فى العلم يقولون آمنا به ....© الآية /ا - سورة آل عمران. 

بالإيمان ينفتح العقل ويتأهل لتقبل الهداية الخالصةء قيضاء ويتسع 
ويترقى» وبدون الإيمان يتخبط العقل فى ظلمات الوحل والمادة؛ 
لأن الحقائق الكبرى والغيبيات الفاعلة لا يمكن الوصول إليها 
بالأساليب والجهود الذهنية المتعارف عليها فى مجال كشف 
المحسوسات؛ لأن هذه الحقائق فوق مستوى التجريب والقياس 
المادى. ولا بديل للتبليغ فيما يتعلق بالأمور والمعلومات التى 
يعجز العقل عن إدراكها بطاقته المحدودة» كأمور الوحى 
والملائكة والبعث والجنة والتار والحساب وما بعد الموت» 
وأحوال القبورء والحكمة من الخلق والابتلاء ... إلخ. ولا غنى 
للعقل الراشد عن هذه المعلوماتء بعد التأكد من صدق ودقة 
توثيق مصدر التبليغ؛: فكم علق بالديانات من مدسوسات 
وضلالات تحتمى بقداسة الدين. 

أما العلوم المتعلقة بالمحسوساتء فالعقل مطالب بأن يصول 
ويجول فيها بضوابط؛ ويتصرف وفق المستجدات والتطورات 
التى 5 تتوقفء وذلك کي حدود المياح. وقفق أصول وآداب 
العبودية لعظيم السماوات والأرض وما بينهما. وفى هذا المجال 
يقول المعصوم - صلى الله عليه وسلم: "أنتم أعلم بأمور 
دنياكم". ولذلك لم نسمع أن رسولا قد جاء ليعلم الناس أصول 
الصتاعة أو البناءِء أو لیستخر ج المعادن من باطن الأرض أو من 
قيعان المحيطات» إنما يجىء الرسول لتحديد الضوابط وتنوير 
العقول التى تتولى التطوير وفق النواميس وعلى أرض الواقع 
وفى الظروف الحاضرة والمتغيرة. 

أما ضوابط السلوك وعدالة المعاملات» والغيبيات والمخلوقات 
الخفية وأمور الآخرة فهى فوق طاقة العقل ويلزم - حتما - تلقى 
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وحرص على تأمين مصيره فى الحياة الأبدية. 


الإيمان بالغيب 

فى سياق التحليل الفنى يمكنن تعريف الإيمان بأنه تصديق أخبار 
هامة» يصعب تصورها أو تقصى حقيقتها بالوسائل المادية 
المتعارف عليهاء وذلك إذا ما أتت هذه الأخبار عن طريق مصدر 
موثوق وتؤيده وتدعمه أدلة عقلية صحيحة وبراهين صادقة حتى 
ولو كانت غير مباشرة. 

والإيمان بالحق يجعل مافى العقل من معلومات أوثق مما فى اليد 
من ماديات» وهذا يرفع درجة الثفة فى تصوراتنا. فما فى العقل 
هو الذى يحكم مافى اليد وليس العكس. ومافى اليد وماتدركه 
الحواس هو غاية فى الضألة وماله إلى فناءء لكن مايغيب عن 
الحواس لا حدود له. وما يتعلق منه يذات الله ومراده لا يفنى 
وهو حق اليفين. 2 , 

وهنا نذكر ما رواه ابوهريرة (رضى الله عنه) عن خير البرية 
ومعلم البشرية - صلى الله عليه - فى الحديث المتفق عليه: 
"أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيدء ألا كل شىء ما خلا الله 
باطل".. 

هذا ومعلوم أن ملايين الأحداث والوقائع المادية تتحرك حولنا 
وتؤثر فينا ولا ندرى عنها شيئا. فكيف يطلب إدراك وحصر 
ل EAE SC‏ 
لا يعز عليه أن يمكن بعض خلقه من رؤية أشياء غيبية كالملائكة 
والجن› ا سماع أصوات لايمكن أن يسمعها عامة الناس» 
والأمثلة على ذلك عديدة. 
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وبناء على ماسبق يمكن القول بأن الإيمان بالغيب هو مقوم 
أساسى لحسن تصور الحياة وللسلامة العقلية والفكرية. 

أما الإيمان بالخرافات قهو مصيبة عقلية. والخرافات والتخاريف 
تنشأ فى العقول الخربة والمظلمة» ويستثمرها وينميها المضللون. 
والخراقات لا أساس لها من الحقيقةء ولايمكن أن تدعمها أدلة 
عقلية» ولذلك ترفضها العقول السليمةء ولارواج لها إلا فى أوساط 
الجهل والعقول الفارغة. 


الحالات العقلية 

بالعقل کن الإنسان ما یحی› وتتكون تصور اته الخاصهة للأمور. 
ويترجم بعضا من ذلك فى الخفاء (اللاوعى) إلى مشاعر ومواجيد 
تعمل كثيرا بلا منطق وبلا حسابات. وهذه المشاعر يختلط فيها 
الحق بالباطل والحقيقة بالوهم» وتأخذ صورا وأشكالا عديدة 
نسميها حالات. وهذه الحالات ديناميكية ولا حصر لهاء منها على 
نل اال ل الح :إل خا الول الز فتك الي 
الاقتناع: الحب» الفرح» الجنون» الهدو»ء الإكتئاب» الهوس.ء 
اليأس» السرورء الشوقء الحماسء القفتورء الملل ... وحالات 
شتى كلها تتشكل فى العقل. ولكل حالة تداعياتهاء وتجاوزها 
لحدود الاعتدال يسبب الخطأ الذى كثيرا ما يخقى على صاحيه. 
وهذه الحالات الداخلية هى التى تشعر الإنسان بالسعادة أو الرضا 
أو التعاسة والشقاء » وما يترتب على كل منها. وتلك الحالات 
ننتج عن تفاعل معلومات وإشارات وتغيرات مادية ومعنوية يمر 
بها الإنسان» ولذلك ففهم هذه الحالات وأسبابها - إن أمكن - يعد 
فى غاية الأهمية بالنسبة للإنسان. فهذه الحالات منها الصحصى 
والصادق» ومنها المرضى والكاذبء والحالة تؤثر فى سلوك 
صاحبها وعلى صحته العامة؛ لا محالة. ودور العقل أن يكح 
الإتدفاعات ويحذر تداعيات بحعض هذه الحالات ويرشدها؛ ليحمى 
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النفس من مخاطرها؛ لأن العقل المستتير الواعى هو الذى يمكنه 
التعامل بالمنطق والحساب ويمييز الغث من الثمينء وبالتالى 
يضبط التصرفات فی الحدود المأمونة. 


نوعيات العقول 

العقل عموما هو منظومة معلوماتية حية» والمعلومات (يأنواعها) 
هى أساس هداية الكائنات فى تأدية دورها فى الوجود. وعلى هذا 
الأساس فنوع ما من الهداية متاح لكل شىءء وبالتالى لكل الناس 
أيضا وأحيانا بدرجات متدنية أو مضطرية جدا » كما فى حالات 
العته والتخلف العقلى والجنون والسفه... إلخ. وتتدرج العقول إلى 
أعلى مرورا بدرجات الذكاء وحضور البديهة وقوة الذاكرة 
ونشاط الذهن وسعة الأفق وحسن التصور ... حتى درجات الذين 
أنعم الله عليهم فسبقت لهم منه الحستى» ومن عليهم بنور البصيرة 
والحكمة وهى منحة من نوعية الصفات الإلهية - ولله المثل 
الأعلى. 

ومن هنا يمكن القول بأن شرط كمال العقل هو صحة العقيدة 
فصحة العقيدة أجدى من كثرة العلم المختلط. والإيمان الحق هو 
ركيزة العقل السليم. فالإنسان يتعامل مع مافى عقله (بحالته) 
وليس دوما مع الواقع أو مع الحقائق؛ لأن العقل لا يستقبل 
الحقانق ذاتها وليس مهيأ لإستقبال حقيقتهاء إنما يستقيل ويسع 
بعض المعلومات المتعلقة بها أو بأخبارهاء لذلك فالسعادة (أو 
الشقاء) تتكون على أساس مافى العقل وليس على حقيقة مافى 
الواقع. وأحياتا يحاول الأقارب إخفاء الحقيقة عن أحد أفراد 
الأسرة خوفا عليه من الأحزانء وأيضا الأخبار الكاذبة - التى لا 
أساس لها - يمكن أن تسبب الوقيعة بين الناس. 

وكل من المعلومة العقلية (والخبر) تحتمل الصحة والخطأ فى 
الدلالة على حقيقة الواقع» وسنفصل ذلك فيما يعد بإذن الله. ولذلك 
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فالعقول تتعامل فى أخلاط ومجاميع من المعلومات الصحيحة 
والخاطنة؛ وأنشطة العقول هى نواتج تفاعلات تلك الأخلاط مع 
الواقع الذى يختلف - بالتأكيد - عن ما فى العقول. 

ولا تعارض حين نقول أن السفيه فعل كذا بعقله هوء والعبقرى 
تفتق ذهنه عن كذاء والمهتدى يدعو إلى كذا؛ فلكل عقله الذى 
رضيه» ولكن شتان بين عقل وعقل. والتباين الشديد بين نوعيات 
العقول هو السبب الرئيسى فى معظم الخلافات والمنازعات» وفى 
نفس الوقت فهذا التنوع الهائل يمكن توظيفه فى إبداع تنوعات 
الحياةء إن خلصت النوايا. 


3 || 
العقل O O ihe‏ 
يمكن أن يترقى وأيضا يمكن أن يتردى من حيث مستويات 
الإدراك والأداي وذلك لأكثر من سيب منها المادى والمعنوى 
وندكر منها: 1 

-١‏ اختلال الأداء الإنزيمى للجسم. 

ا ابطر انات فى النظاء الي 

تحور الوجود. 

السبيان الاوليان عللهما عضوية ویجدی قيهما العلاج المادى 
(الطبى) إلى حد ماء ويعذر من يصاب بأيهما أو كليهماء ويرفع 
الله عنه القلم. أما السبب الثالث فأساسه الجهل ورفض الهداية: 
وبالتالى النقص الشديد فى المعلومات الجوهرية عن طبيعة الحياة 
وعلتهاء وحين يحتد هذا السبب فقد يكون سببا فى بروز السبيين 
الآأولين وتتدهور الحالة بشدة. 
والجهل هو المصيبة الكبرى التى تعوق التوافق المتناخم مع 
الأنشطة والنواميس الكونية؛ فالجاهل يكون تصوره للعديد من 
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الأمور مختلا أو ناقصا بشدة أو حتى معكوساء وبالتالى تتابع 
تصر فاته ونشاطاته الخاطئة فيتخبط ويتصادم مع معظم ما حوله» 
ويوزع الضرر فى محيطه حيث ذهب. | 

تنتاب الإنسان فى أى زمان ومكانء؛ وليس بالضرورة أن تكون 
نسية الجهل فى نهاية القرن العشرين اقل منها فى نهاية القرن 
العاشر الميلادى؛ بل يمكن أن يكون العكس هو الصحيح برغم 
التقدم التكنولوجى. 

الكثيرين - قبول الطعن فى عقلية عبقرى الكيميائى إن كان 
ضالاء اوحتى فى عقلية لاعب الشطرنج او محترف الرقص. 
فالأفذاذ (المحترفون) فى مجالات معينة أصبحوا فى نظر الناس 
وفى نظر أنفسهم هم أصحاب العقول العظمى وقادة التقدم 
والتنوير المزعومء «ؤوإذا قبل مهم لا تفسدوا فى الأرض قالو إنما نحن 
مصلحون ألا إنهم هم امفسدون ولكن لا يشعرون الآية ١١و۲٠‏ - 
سورة البقرة. 

لقد تجسد الوهم وتعملق فى الأذهان الفارغةء وليل نهار ينفخ 
الأشرار عن حبال و"كابلات" نشر الهيافات والففاقيع. وتسفيه 
العقول والشوشرة على الحقائق من أجل اغراض دنيوية حفيرة. 


يختلط الأمر على الناس حين يروا أن أصحاب القدرات الذهنية 
البارزة ؛ أو من يوصفون بالعبقرية فى مجال معين» وربما يكون 
بعضهم قد أوغل - فى نفس الوقت - فى الكفر والإلحاد والشرك 
والضلال والفساد أو الغرورء فيفتن الناس بهم ويحاولوا أن يقتفوا 
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أثر هم ويقتنعوا بفكرهم الضالء وتلك مصيبة يجب الحذر من 
الوقوع فيها. 

صحيح أن كلا من الهداية والذكاء من المنح الإلهيةء لكن الهداية 
تعقة ريانية محضة تقود من يدتحتها دوها لطررق اللخين والدلس: 
وتقى من الضلالء ويؤكد ذلك قول ربنا - سبحانه وتعالى - 
للبشر منذ فجر الخليقة: © فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى4 الآية 
> - سورة طله. 

أما الذكاء بمختلف أنواعه قهو نشاط ذهنى» يمكن أن يستخدم 
الحيل وسرعة الحساب فى الخير أو يوظفها فى الشر وبالتعامل 
المتعجل مع ظاهر الأشياء وقشور الحقائق» كما يمكن أن يوظفها 
فى الخير وطلب الحقائق الجوهرية. 

وقد أثبتت الدراسات النفسية أن الكثير من الأشقياء والضالعين فى 
الفساد واللصوصية والإجرام كانت لديهم نسب ذكاء مرتفعمة 
ونشاطات ذهنية ملموسة ولكنها موجهة فى الشر. ولذلك لا 
يشترط أن يكون الذكى عاقلاء بل يمكن أن يستخدم الذكاء فى 
المكر السىء الذى يهلك صاحبه فى النهاية. والأمثلة عديدة 
للعباقرة الذين قضوا سنوات من أعمارهم فى مستشفيات 
الأمراض العقلية» أو ثبت فشلهم فى التعامل السلس مع المجتمع» 
أو قروا الانتحار وبئس القرار. 


وعلى ذلك يمكن الفول بأن الذكى ليس بالضرورة أن يكون 
صاحب عفل راجحء وأيضا العاقل ليس بالضرورة أن يكون بالغ 
الذكاء او الدهاءء لكنه كبيس فطن قد عرف الطريق الفويم. وهذا 
من فضل الله -جل وعلة - وليس يسيب تقدم التكنولوجيا التى لا 
ننكر فوائدها الوقنية. 
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العقل الرافض 

القبول أو الرفض من الحالات العقلية المتكررة» وهذه الحالات 
الطبيعية لا تنكر إلا حين تبنى على خطأ أو بدون مبرر جدير 
بالاعتبارء أو بسبب يكفى للتبرير المنطقى للرفض أو القبول. 
وفى العادة يتطور القبول إلى حب» وفى المقابل يتطور الرفض 
إلى كراهيةء ولا يشترط فى ذلك وجود أسباب قوية أو منطقية: 
وكم من العقول التى تعمل بلا منطق. 

وفى العقل السوى يبدو أن نسبة الأشياء المقبولة تزيد كثيرا على 
نسبة الأشياء المرفوضة:؛ وبعبارة أخرى فالقبول الميدنى هو 
الأساس فى التعامل السوى وفى التفاعل الطبيعى مع الأشياء من 
حولناء والرفض هو الاستثناء؛ فحسن الظن يجعل التوافق السلمى 
والاتساق مع المحيط هو الأساسء وفى ذلك إنصاف للآخرء 
واعتراف بحقه فى الاختلاف وحقوقه فى الوجودء ما لم يثيت 
عدم جدارته بكل الحقوق التى يدعيها. 

الرفض المبدئى للآخر يعد من الآفات العقلية المستشرية فى كل 
زمان ومكان» وهذا الرفض يمكن إرجاعة إلى الإرث المعنوى 
الناتج عن النشأة والتربية» وهو حالة عقلية مرضية بالغة 
الخطورة. وأمثلة هذه الحالة تفوق الحصرء وأبرزها كيفية قبول 
رسالات الهدى التى لا يعرف العقل الرشيد أسمى ولا أنفع منها. 
لكن كل رسالات الهدى والنور قوبلت فى البداية بالرفض 
والرفض العنيف فى اغلب الحالات» وقوبلت بالصد وحملات 
التكذيب التى سجلها الذكر الحكيم قى عشرات المواضع» متها 
قولهم: إلا تسمعوا هذا القرآن والغو فيه » إن هذا إلا قول البشره 
وأيضا قولهم إن هذا إلا محر مبين» » وبرروا لأنفسهم الرفض 
يووقالوا أساطير الأولين اكتعبهاك, «زيقولون إنما يعلمه بشر » تلك هى 
نمادج من الرفقص الصارخ للحق المطلق. وما دام ختام رسالات 
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السماء يقابل من جانب العقول المريضة (المقفلة) بالصد الأعمى 
والرفض العجيب» فأى رفض بعد ذلك لا يستغرب. 

و التعصب المقيت يمكن رصده بسهولة كمغذى ودعامة أساسية 
لعملية الرفضء فالمتعصب يتشيث بكل ما فى عقله ووجدانه - 
حفه وياطله - ويعتبره كله جزءا لا يتجزا من كيانه؛ ينمو معه 
وهو لا يشعرء ولا يتصور أن تخلصه من الباطل وقبول الحق 
المعروض عليه فيه شفاء لذلك الكيان العليل. 

ضدها - يحتاج لأقصى درجات الحذر والحكمة وطول الصبر؛ 
لأن لمس هذه المسائل مباشرة يهيج المتعصب فيتصرف بلا عقفل 
ويزداد شططا فتتردى الحالة إلى أسوأ مما كانت. ويجب أن يكون 
اللمس يالغ الخفة وغير مباشر حتى لا يشعر الرافض فينتفض 
ظهور فشلها وقبل هياج الرافض. ' 

والرافض لديه الاستعداد للفتال إن كان شجاعا أو متهورا ء» وان 
افتقد الآأولى فلن يعدم الثانية؛ بسبب حالته العقلية. وفى المقابل 
فالمحب لديه الاستعداد أيضا للتضحية - فى سبيل المحبوب - 
حتى بالحياة» بغض النظر عن جدارة المحبوب بالتضحية أم لا؛ 
فالعقل يكون عندئذ فى حالة غير عادية» وليس المنطق هو وسيلته 
الأساسية فى الحكم. 


العقل الميت 

فاقد الإيمان ميت العقل والقلب» حتى ولو كانت أجهزته الحيوية 
تعمل بأقصى كفاءة فيزيائية» هذه معلومة سماوية. فالعقل السليم 
(الحى) يتعامل بنور الهداية مع الطبيعيات ومع ما وراء الطبيعة؛ 
وهو وسيلة الربط والتمييز بينهما. أما التعامل مع الطبيعيات 
وحدها فيبدو أن تلك وظيفة المسخرات من الجمادات والأحياء 
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الدنياء التى لافارق يذكر لديها بين الموت والحياةء أو بين الفكرة 
والسكرةء فهى من تراب وإلى تراب وغير مكلفة ومصيرها إلى 
فناء وتنتهى قصتها بنهاية وجودها فى هذه الدنيا. وحين يختل 
عفل الإنسان - ويصاب بالجنون - عندئد يرفع عنه الفلم ويصبح 
أقرب ما يكون من الأحياء الدنيا فهو كالميت أو أسوأ حالا من 
الميت. 

الركيزة الأولى للحياة الإنسانية الحقة هى العقل القويم» فإن افتقد 
العقل الرشيد افتفدت الحياة الحقيقية وأصيح البشر فى حالة 
الموات أهون منهاء وإن ظل هذا المخلوق ينمو (فيزيا نيا) ويتكائر 
كما يحدث فى المعاشرة بين المجانين والإياحيين» حيث تمارس 
أنشطة تتكر ها الأنحام» لكن سفهاء البشر لا ينكرونها. 

من الممكن أن يفقد الإنسان ليدم أو دراعه أو ذراعيه وساقية لكنه 
يظل إنساتا وحيا وله قيمة معتبرة ويشعر بالرضا والسعادة) 
ويفيد المجتمع الذى يحيا فيه. أما الضالون والسفهاء ومن رفضوا 
رسالات الهدى واختاروا الجهل وغرقوا فيه فهؤلاء قد تلاشت 
تأثيرات أرواحهم وبقيت أجسادهم والقبور أولى بهم » ولكن الله 
- سبحانه وتعالى - له حكمة فى الإذن باستمرار وجودهم إلى 
حينء ربما باعتبارهم من أسباب الابتلاء والاعتبار للآخرين. 
وأول الأدلة على موات هؤلاءء قول رينا - جل وعلا - ™... 
وكذلك أوحينا إليك روحا من آمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان 
4 الآية ۲ - سو زم الشورى. ا وماأنت عسمع من فى 
القبور» الآية ۲۲ - سورة فاطرء أى لن تستطيع توصيل ما تريد 
إلى أسماع هؤلاء؛ لأنهم بلا عقول» أو عقولهم كعقول الموتى» 
ويدون العقل فلا جدوى للسمع ولا معنى له بالرغم من السلامة 
الفيزيائية للجهاز السمعى لديهم. 


عقولهم مظلمة» أو قل بلا عقول» اموات روحاء وقد يكوتوا 
نشطاء جسديا. فهل من العقل أن نتيعهم؟! 


باستخلاف الله - عز وجل - للإنسان فى الأرض فإن الإنسان 
ممكن من تشكيل وصياغة نمط معيشتة فى هذه الحياة الدنيا. 
فتطور العقل والفكرهو الذى يقود تطور نظم المعيشة وأشكال 
الحياة على ظهر الأرض أو خارج نطاق الكرة الأرضية. 
والمقارنة بين أنماط الحياة البدائية وحياة العصر تعكس مدى 
الاختلاف بين عقل الإنسان الأول وعقل الإنسان فى وقتنا 
الحاضر. وليس من السهل الجزم بأن أى الحياتين أفضل. 
فالتطور التقنى الذى حققه الإنسان فى الوقت الحاضر قد هيأ 
العديد من صور وأشكال الرفاهية والمغالى فيها والترف الزائد؛ء 
مما جعل الإنسان يتجاوز الحدود فى غروره واندفاعاته راكضا 
خلف بريق المادة ونداء الشهواتء وبذلك يتعذب وأحيانا يتلذذ 
وما التلوث» الذى نعانى من كل صوره ويهدد مختلف صور 
الحياة» الا افرازات نظم صنع وإنتاج الرفاهيات المدللة والترف 
الزائد الذى تنشده التصورات الهابطة. وقد أصبح من المتعذر 
قبول مجرد مناقشة الحد من هذه الرفاهيات المغالى فيها أو تحجيم 
الترف الباهظ التكاليف. 

وحضارة الأمة ونمط معيشتها فى أى عصر تدل على نوعية 
العقول التى عاشت ذلك العصر. وقد نيهنا العليم الخيير - سبحاته 
وتعالى - فى أكثر من موضع من كتابه العزيزء إلى أن الحياة 
الدنيا هى فى حقيقتها ومجملها اشبه مايكون باللعب واللهوء ولكن 
أكثر الناس لم يعقلوا ذلك ويالغوا فى اللعب واللهو لدرجة ان 
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أصبح لللعب واللهو صناعات شتى وميزانيات بالمليارات ووسائل 
جذب منتوعة لتحقيق الإغراق الكامل فى اللعب واللهو. وقد 
أصبح لللعب قواعد وقوانين تناقش فى مؤتمرات عالمية» ثم تطبق 
ومن يخالفها يعاقب بصرامه وكأن الأمر جد وليس لعب! وصار 
الهو اظ وير انع تعبط متو اعيلة ضفن انكر الكامل: للكتهانا 
فيستسلمون وهم شبه منومون. ' 

أما الأمور الجادة فقد سادتها الفوضى وأصبحت عرضة لعيث كل 
من هب ودب يصوب إليها سهامه ويدس فيها سمومههء وغالبية 
البشر قى غفلة أو غارقون فى اللهو واللعب. ووسط هذا الجو 
الفوضوى الهزلى اختلت المعايير واختلطت الأمورء فكيف يصح 
التصور ! 

إن مطالب الشهوات لا حدود لهاء وإن تركت يلا ضوابط فإنها 
تقود الإتسان إلى الهلاك. ومن الصعب أن يتفق البشر على 
ضوابط محددة لشهواتهم المتنوعة والمتباينة الشدة والتتوعء ولذلك 
فقد انفرد بمهمة وضع الضوابط خالق الأنفس - جل وعز. 
ويجب أن تصاغ وتنظم الحضارة الراقية فى حدود تلك الضوابط 
الحكيمة وليس تبعا للشهوات وسعارها المجنون. 

وفى صنع الحضارة الراقية يجب ألا تغيب الغاية ولا ينسى 
الإنسان الغرض الذى خلق من أجله؛ عندئذ ستسقط معظم 
الرفاهيات الزائدة والزخارف التافهة» وتتعرى الشهوات المنفلته 
ويتهذب "ريتم" الحياة قيتبين الجد من اللعب والخير من الشر 
والطيب من الخبيث والإصلاح من الإفسادء وتهداأ الأنفس 
وتطمئن القلوب فتستريح وتريح. 


ر عاية العقل 


يسدنير العقل ويستقيم التصور بالحصول عل المعرفقة الصحيحة؛ 
فالمعرفة الحقة هى خطوة للأمام على طريق ترقية العقل وتنمية 
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الفهم وبالتالى حسن التعامل مع الواقع والبيئة والمحيط. وفى 
المقايل فالجهل ظلمات يتخبط فيها العقلء أما المعلومات الكاذبة 
فهى سموم عقلية تقود إلى الضلال وتسبب الأمراض العقلية 
الظاهرة والخفية. 
وأكثر معارف ومعلومات الناس تأتى من الموروتات» ومن وسائل 
التتقيف. وما أكثرها فى هذا الزمان. وليست كل معلومة تصل 
للعقل تعبر عن حقيقة؛ فليس كل ما فى الكتب صحيحاء ولا كل ما 
يذاع يعبر عن حفائق خالصهة:؛ ولا كل ما يشاهد يمثل الوم 
تمنیلا أمينا. ولدلك فالعفول المستسلمة والغير واعية تكون ضحية 
لتردى يعض وسائل التنقيف. 
والإطار الأمثل لضبط التصورات ولتوفير سبل السلامة العقلية 
يتمثل فى الخطوط العريضة التى حددتها رسالات الهدى والنور؛ 
فالمنايع الأساسية للمعرفة الراقية - مرتبة تصاعديا - هى: 

ني العلم الصحيح من مصادره المختلفة» وأبرزها العلماع. 

. هداية رسل رب العالمين وأنيياءه - صلوات الله وسلامه 

*. الكتب السماوية التى تحمل النور المبين إلى العقول. 
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النظم الحاكمة فى الوجود 


النظام يكون له غاية يوجه نحوهاء ولا بد للنظام الجيد من منظم؛ 
لضبط الأداء. والوجود يأتى بفعل موجد يضمن استمرار وجوده 
کی لا يزول. وبعد طول تفكر وتدبرء فقد سلمنا بالقدرة المطلقة 
وعظيم السلطان لربنا - سيحانه وتعالى - ونجل ما قدره من 
سنن وما شاء من حكم وما أبدع من خلق. فهو جل وعلا الحاكم 
الأعلى لكل شىء»؛ بلا جدال. ولايمكن ان يحدث أى شىء فى 
الوجود إلا بإذنه. والممكن هو مايأذن به الله» كإحياء الموتى على 
يد المسيح (عليه وعلى أمه الطاهرة أزكى السلام)» وكتكثير 
الطعام ونبع الماء فى يد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. 

أما المستحيل فهو مالا يأذن به الله حتى ولوكان أمرا عاديا 
الشلل - مثلا. 

ونحمد ربنا ونشكره على جليل نعمه التى تفوق الحصرء #وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها». وفى مقدمة النعم نجد نعمة العقل» التسى 
يجب أن تتال منا ما تستحق من رعاية وعناية. 

ووسط ديناميكية الكون المزدحم بالمكونات والمعانى المتفاعلة 
وفى خضم الحياة المتشابكة الأحداث والتأثيرات والدورات يلزم 
وجود نظم تحكم راقية لتنظيم التفاعلات وتنسيق الحركات 
والتحركات لتفادى التصادمات المدمرة. 
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وفى تعاملنا مع مفردات الوجود من حولنا فوسيلتنا الأساسية 
والمباشرة للضبط والتنظيم هى العقل؛ فالعقل هو الذى يعى 
ويدرك ويحسب ويراجع ويقرر ويسيطر على تصرفات الإنسان 
تجاه نفسه وفيما يخص غيره. 


لقد ألفنا التعامل الآلى مع المادة - والمادة فقط - حتى أصيحت 
الغالبية العظمى من البشر تتصور كل شيء بطبيعته (صورته) 
المادية البحتة» وبهرنا سحر المادة - رغم أنها مسخرة - وأصبح 
للمادة سلطان شديد على النفوس» وهذا خلل خطير فى التصور. 
وهنا يازم مراجعة دقية لماهية المادة؛ لتقترب من الحقيقة بقدر 
0000 

فلفظ "مادة" عموما - فى اللغة العربية - يقصد به كل شىء يكون 
مددا لغيره» واللغة » باعتيار أن أغلبها منتج عقلىء لذلك فلا 
يشترط فى أصل صياغة مفرداتها أن تكون مرتكزة على الحقيقة: 
لكنها فى الغالب ترجع إلى تصورات من صاغ ألفاظها. 

والمعنى الخاص للمادة هو : كل جسم ذى امتداد وكتلة وبالتالى 
يشغل حيزا. ومادة الشىء هى مجموعة العناصر التى يتكون 
منها. وعلى ذلك فمادة الكون يمكن أن نعتبرها: هى ما أوجده الله 
- عز وجل - من العدم وتجرى عليها التحولات وفق النواميس 
التى قدرها العليم الحكيم. والمعنى الأخص (أو الفنى): هو ما 
نستشعره بحواسنا أو يما يقوم مقام الحواس من أجهزة صناعية 
ومعدات وأدوات مساعدة ووسيطة:؛ كالتلسكوب والميكروسكوب 
واجهزة الأشعة وغيرهاء أى العالم المشهود (الظاهر) أو المنظور 
الذى يفتتن به الكثير من الناس. 


ولعله من أبرز ما يشير إليه الفكر البشرى (التصورى) الحديث 
هو ما يسمى بنظرية (الانفجار الكبير) التى تقول بأن الكون قد بدأ 
فى لحظة محددة إثر انفجار مادته التى كانت جميعها محتواه (أو 
محصورة) فى حيز متتاهى فى الصغر - بالنسبة لحجم الكون 
الحالى - وهائل الكثافة ممأ سيب الانفجارء وكانت لحظة الانفجار 
هى بداية المكان والزمان وتحيز المادة. ورغم أن هذه العملية 
تفوق طاقة التصورء إلا أن العقل لا يرفض قصتهاء فى سياق 
اليحث عن «ذكيف بدأ الخلق ؟4© . 

وشدة تأثر العقل البشرى بطغيان المادة وعجزه عن تصور ما 
وراءها جعل الكثيرين يعبدون المادة؛ لأن آثارها هى المطبوعة 
فى العقول وهى التى تحكم نوعية التصورات وبالتالى التصرفات. 
وآثارها المادية مطبوعة فى الأجساد. 

وقد بين العلم الحديث أن الكون من حولنا هو صور متعددة من 
صور الطاقة المؤقتة؛ وما المادة الى تشغلنا إلا طاقة متحيزة 
تتراقص أمام أعيننا فتشكل معظم التأثيرات والتصورات التى 
تأسرنا. 

أما الزمن فهو الامتداد الخفى الذى تتشكل فيه الأشياء والأحداث» 
فتبرز فيه مشيرة إليه دون أن يظهر هو ببعض علاماتهء فحين 
تختفى الأحداث والعلامات يهرب معنى الزمن وينعدم الإحساس 
به. وحين تخمد الأحداث أو تفترء عندئذ نشعر بفتور معنى الزمن 
وبطء حركته» وأحيانا الملل منه. وقد بين لنا ربنا - جل وعلا - 
هذه المعلومة فى أكثر من موضع فى كتابه العزيز: وهو الذى 
جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا» الأية 7" - 
سورة الفرقان. وقد ذكرذكر الوقت المعلوم والحين بمعناه الشديد 
التفاوت» والفترة وهى المدة الزمنية التى تفتر فيها الأحداتث 
والوقانع. فمثلا لو افترضنا وجود شخص ما فى مكان مظلم 
تماماء فلولا النشاطات الحيوية الحادثة فى داخل جسمه ما شعر 
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بأن هناك زمن يمرء لكن ضربات قلبه وحركات أنفاسه تشعره 
بتجسيم الزمن فى تصوره. 

وهذا المتغير الخفى اكتسب مسمياته من التغيرات التى تلاحظهاء 
فهو قاسم مرن ومشترك فى جميع التحولات؛ ولذلك قهو فوق 
المادة والمكانء ولكل شىء زمنه ومقاييسه الخاصة به؛ لان كل 
شىء فى الوجود يدخل فى مجموعات من الدورات الزمنية» و 
الله يبدة الخلق ثم يعيده» ثم إليه ترجعون» الأية ١١‏ سورة الروم. 


التوجيه والهداية 

تفضل علينا ربنا فأخبرنا أنه - عز وجل - خلق, ثم هدى٠...‏ 
الذى أعطى كل سىء خلقه تم هدىة الآية 5٠‏ - سورة طه. وكما 
تنص الآية الكريمةء فهذا الأمر ينطبق على كل شىء فى الوجود؛ 
لأن الخلق المادى بدون هداية (معنوية) يعنى النقص الشديد 
والتخبط فى الظلمات - تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. فالهداية 
(حسن التوجيه) ضرورة لا غنى عنها لنجاح النظام فى تأدية 
الدور أو الوظيفة التى وجد من أجلهاء ولاستقامة الأمور المتعلقة 
بالنظام. وعدم توفر الهداية أو رفضها يعنى الضياع والهلاك. 
والهداية الإلهية هى التى تتضمن اتنقى نوعيات العلم واصفى 
درجات النور» ولله المثل الأعلى. والتوجيه - كمصطلح فنى 
بحت - يعنى القيادة نحو الخير أو نحو الشرء وهو وظيفه 
يمارسها البشر بعقولهمء »#ولكل وجهة هو موليهاء فاستقوا الخيراتم 
الأية ١0‏ سورة البقرة. وفى هذه الأية الكريمة ينيهنا ربنا - جل 
وعلا - إلى وجوب التوجه السريع نحو الخيرات» الخيرات الحقه 
وليست المزعومة أو المدعاة. 
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اما الهداية فتكون دائما نحو الخير ولا يملك زمامها إلا العليم يكل 
شىء» ويقول لخاتم المرسلين - صلى الله عليه وسلم - «إإنك لن 
تهدى من أحببت#. وقد سبق وعجز كل من توح وإيراهيم - 
عليهما السلام - عن هداية أقرب الناس إليهما. والرسل ما هم إلا 
مبلغون عن ربهم» أما الرسالة الميلغة هى من العليم الحكيم. 
ولذلك فما يصدر عن الخلائق سنسميه توجيهاء أما ما يصدر عن 
رب العالمين فقد سماه العليم الخبيرء› هداية. 

والهداية الفطرية المفروضة على مذختلف الجماداتء والنباتات 
والعجماوات» يوجد لها نظائر اختيارية لترقية العقل وتزكية النفس 
والبشرية. والعفل الفطرى يقبل - بفرح - هداية ريه إن لم يكن 
قد جرت عليه عمليات تشويه وتلبيس شيطانية. وسبحان الذى من 
علينا ودعانا لنسأله الهداية فى كل ركعة من ركعات الصلاة» فلا 
تصح الصلاة بدون اهنا الصراط المستقيم ...». 

وبعد بدء الهداية يأتى التفكير كوسيلة إبداع راقية. فالتفكير نشاط 
داخلى عقلى .شغل المعلومات المتاحة فيتولد منها أفكار جديدة 
غير محدودة وذلك يساعد في تطوير العفل ورفع كفاءتض 
وتحسين إنتاجيته. 

وفى عصر العلمء وتوفر أساليب التحليلء أن لناء بل وجب عليناء 
أن دمير بيسن الخلق والتوجيه والهداية» ونعمق فهمنا لآيات الهدى 
التى هى #أحسن الحديث4 ومصابيح البصيرة. وفى ضسوء ما 
توافر من علوم فى عصرنا الحاضرء أصيح واضحا - على 
الأقل للمتخصصين - التمايز البين بين نظم التشغيل (البناء 
الأساسى للنظام) ونظم التوجيه والتحكمء والعلاقات المشتركة 
ف ٤ ٤‏ 

ومن السذاجة أو الغفلة تصور أن هناك عملا يحدث بذاثئه يدون 
مدبر ومنفذء أو إيداع يبرز للوجود بدون مبدع» بل لا بد من 
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مدير ومنفذ وتوفير أسباب ومقومات» قد تكون خافية أو غير 
مباشرة أو غير مرئية أومجهولة لكن الجهل بها لا ينفى حقيقة 
وجودهاء بل إن السبب الخفى قد يكون أقوى وأشد تأثيرا من 
السيب الجلسى. والعقل المستئير الذى يرفض الوهم والخرافة 
سيبحث عن المقومات الفعلية» والأسياب الفاعلة وإن كانت خفية. 
وفيما يلى نحاول تلمس سبل التوجيه والهداية فى بعض الخلائق. 
وتفصى نظمهاء وتصنيفهاء بقدر ما يتيسر لتصورنا. 

ولنظم الهداية مراتب (مستويات) متنوعة نتلمس منها ما يهدينا 
إليه ربنا بفضله ومنه وكرمه. وتتناول بعضا منها قى الجزء 
التالى. وهذه المستويات تبدو على الترتيب كالئتالى: 

- مستوى البرنامج. 

- مستوى الفطرة. 

مستتو ی العفل. 


البرنامج يمكن تعريفه على أنه وسيلة (أو منظومة) توجيه 
محر الع د سك مدر ات أو دورات أو عر ی (Loops)‏ 
مرسومة يدقة. . ويتضصمن يتضمن البرنامج خطوات منظمة ومحفوظطلة 
لإحكام تنفيذ عمل ما. وهذه الخطوات تكتب بلغة (أو شفرة) متفق 
عليها بين المصمم والمنفذء أو بين طرفين أو أكثر؛ لأن العمل 
بدون برنامج يعنى العبث والفوضى ونهايته الخسران. والبرنامج 
المنظم يولد عملا منظما والعكس صحيح. فالبرامج لا تيدع بداتها 
بل لابد لها من مبدع. ويصمم البرنامج لتنفيذ أعمال تتكرر 
كديرا ٠‏ أو قابلة للتكرارء ويخزن (د يحفظ) البرنامج فى ذاكرة 
(حافظة), و الحافظات أنواع ا يتسع المجال لتناولها هنا. 
والبرنامج فى العادة يوضع بواسطة عقل» وعلى علم» ويتصف 
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البرنامج بالتبات؛ أو قد يجوز أن نسميه بالترتيب المكنون. 
والبرنامج بديل متواضع للعقل» ويوضع ليحكم ما لا عقل له. 
وحين يحدث خطأ بالشفرة (8لا8) يرتيك البرنامج وتحيد النتائج 
عن مسار ها المرسوم فيختل الأداءء وحينئذ يلزم تدخل العقل 
لتصحيح ما حدث من خلل ليعود للبرنامج سلامته. ويتعذر تصور 
امكانية وجود برنامج بدون عقل صممه أو بدون ذاكرة تحفظه. 
ولذلك فالبرنامج منتج عقلى ينوب عن العقل فى الكثير من 
الأعمال المتكررة؛ لان العقل يمل التكرار وينيذه بسرعة. 
والبرنامج منتج عفلى شيه جامد» وضع يواسطة عقل حى (قائد) 
بالغ المرونة. وحين نجد نظما تعمل وفق برامج محكمة» يجب أن 
نستنتج ونشهد بوجود مبرمج متمكنء, ولله المثل الاعلى. . وحين 
نجد برامج بالغة الدقة وتفوق الحصر وتعمل معا متعاونة بتناغم 
بديع» يجب أن نفيق من الغفلة» ونسأل ونبحث عمن وضعها 
فنحمده وتمجده. 

ومستوى البرنامج يحكم مستوى الأداء» فالبرنامج الجيد يوفر 
الفرصة لتحفيق نتائج جيدة؛ والبرنامج الردئ لا ينتظر منه نتائج 
جيدة. ولا يلام البرنامج ولا يشكرء ولكن التقدير أو اللوم إنما 
يوجه لمن وضع ذلك البرنامج. 

الآلة أو العضلات يمكن أن تستقبل نسبة من الإشارات المتنوعة 
تستجيب لها وقفق شفرة محددة؛ لكنها لا تعقلها ولا يمكن أن 
تفكر فيها أو تتدير معاتيهاء. فقط تدور بهاوفق المسارات 
والقنوات (السبل) المرسومة فى البرنامج» ولا تعرف معتى الخطأ 
والمرفوض من النتائج التى تتحقق 

والبرنتامج - فى الغالب - يوضع للتعامل مع الجانب المادى 
(المحدد) للأشياءء كتشغيل ماكينة أو ضبط تتابع عمليات محددة, 
واليرنامج لا يستطيع التعامل إلا مع مدخلات نمطية معينة 
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ومحددة سلفاء وحين يتعرض لمدخلات مغايرة أو خادعة ترتبك 
الأمور ويفشل البرنامج فى التجاوب الصحيح معها. 

ومنذ هبوط جدنا آدم - عليه السلام - إلى الأرض والإنسان 
بعقله يضع الخطط والبرامج وينفذها ويطورها. وكل ما يخطط له 
الإنسان يقح فين مستوى البرامج. بدءما ببرامج الصيد مند القدم 
ووصولا إلى برامج الكمبيوتر وغزو الفضاء - فى الوقست 
الراهن. 


ملو و) الفطرة 

الفطرة هى خواص نظام محكم» خلقها العليم الخبير - سبحانه 
وتعالى - ووراءها علم مكنون قد نسميه - أحيانا - شفرة وراثية 
"حين" 2 نظام الحامض النووى › نظام الدرة نظام المجرة 3 
طبيعة المغناطيسية » خاصية النبات... إلخ: لكن يوجد وراء كل 
ذلك علم مكنون بشكل أو بآخر نكتشف منه ما يأذن به من أودعه 
- سبحانه وتعالى. وبالتصور الحاضر -- لدى المؤلف - فالفطرة 
نحو غايةء أو لتحقيق وظيفة. والفطرة بقوة تصميم برامجها 
الفاتقة الإحكام» تعمل بتلقانية (حية) وتأبى إلا أن تصل إلى 
غايتهاء ولذلك فمقاومة الفطرة (أو محاربتها) يدل على الجهل 
يطبيحتهاء وهدذه المقاومة تكون ياهظة التكلفة. والأمثلة كثيرة. 
وذلك لأن الفطرة تتصف بالاستقرار وفى نفس الوقت تمتلك نسبة 
من المرونة لا تتوفر فى البرنامج الواحدء وهى أقل جمودا منه 
ولذلك فلديها قدر من إمكانية المراوغة والتوافق والتحور 
العجيب. والاستقرار الطبيعى للفطرة ناتج من حكمة تسخيرها فى 
اطار مرسوم. 

وينبتق من الفطرة - ببرامجها - ما قد تسميه السلوك الخريزى 
او الفطرى نحو الهدف او الغايةء ومعنى السلوك قد يكون هو 
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الذى ألمح إليه الذكر الحكيم ضمن قوله عز وجل: #ستعيدها 
سيرتها الأولى» ٠‏ أى سلوكها السابق. والسلوك الفطرى هو درجة 
من در جات الهداية (التلقائية) المودعة قى المخلوقات. 
والمخلوقات التى تتصرف أساسا بالفطرة فقطء لا لوم عليها إن 
أظهرت ما نتصوره (يبعض عقولنا) ضرراء ولا فضل لها إن 
ظهر منها ما نحسبه خيراء ولكن الامر يرجع من قبل ومن يعد 
لمن ابدع واودع فيها اسرار تلك الفطرة. 

والفطرة أيضا يكون أغلب تعاملاتها إن لم تكن كلها مع المادة 
والمحسوسات. ويندر 4 تتعامل مع المعاتى أو ماوراء 
المحسوسات. فالمعدة الخاوية تدقع صاحبها للبحث عن الطعاب 
ووسائل الإغراء والإثارة تحرك الشهوة تلقائياء وهكذا... 

وصنع الفطرة مقدرة ينفرد يها العلى القدير - جل شأته - ولا 
يملك الإنسان إلا أن يقر بالفطر المختلفةء ويتلمس المداخل 
المناسبة للتعامل معها. وحتى ما يسمى بالهندسة الوراثية هى 
مجرد مداخل لتحسس بعض جوانب الفطر بغرض توظيف بعض 
طاقاتها فيما يود الإنسان تحقيفه. والتعامل فى ذلك يجب أن يكون 
فى غاية الحذر؛ لأن درجات التعقيد والإتقان تفوق التصورات». 
وهذا التعامل يحدث مع برامج غير مفهومة الإشارة أو اللغة. 
ونعتذر عن استخدام تلك المصطلحات فى هذا المجال؛ لأننا لا 
نعرف غيرها. 

وأيضا الفطرة لا تبدع بذاتها لكن نرى فيها إبداعات هى من صنع 
من خلقها وهيأها وهداها لتمثل بديع صنعه تبارك وتعالى علوا 
كبيرا. فمن الفطرة التجاذب الطبيعى بين بحض الأشياء والثتافر 
بين اليعض الآخرء والارتياح للكلمة الطيبة والنفور من الغلظة. 
ومنها رقود الطيور على بيضها حتى يففس» وتعلق صخار 
الحيوانات بأمهاتها دون أن تفهم السبب» وتوجه أغصان النيات 
ناحية الضوعء ونوجه الجدور فين عمق التربة. هذه السلوكيات 
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وأمثالها تتم بالفطرة وتحدث بلا تفلسف وبدون حسايات ولا 
مراجعات بالمعنى المتعارف عليه» وهى من رحمة الخلاق بخلقه. 
ومن عظيم رحمة الله - جلا وعلا - بخلقه أن الفطرة تعمل 
بيسر شديد دون الحاجة إلى فهم أو تصور؛ فالتصور كثيرا ما 
ينخدع؛ أما الفطرة فنادرا ما تنخدع؛ لأنها تتعامل مع الحقائق 
والوقائع مباشرة وكما هى دون الحاجة إلى تصورء فشعورنا 
بالشبع لا نشك فيه وكذلك الشعور بالرغبة فى التبول وما شابه 
ذلك؛ فلا نعرف للمعدة ولا للمثانة وسيلة تصور ولا حساب» 
ويستوى فى ذلك الإنسان والبهائم. فخلايا المعدة تتعامل مع 
المادة بخصائصها الطبيعية وليس بالتصور ولا بالقهم. 


رغم أننا نعيش فى عالم مادى تماما إلا أن العقل فى الحقيقة لا 
يحتوى أى مادة على الإطلاق» إنما هو نظام معلوماتى يحتوى 
قدرا من المعلومات عن يعض الأشياء المادية التى يحسبها 
مؤكدة» والاشياء الغير مادية التى يتشكك فى بعضهاء وهذا هو 
علم الإنسان» العلم القليل. بمعنى أننا حين : نفتح المخ - الذى هو 
وعاء العقل - فلن تجد فيه شيئا مما يحركنا ويدفعنا ويؤثر فينا 
سلبا أو إيجاباء فيسرنا أو يحزنناء لكن سنرى مكونات عضوية لا 
تتميز كثيرا فى مخ العالم عنها فى مخ الجاهل أو فى مخ 
المهتدى عنها فى مخ الضال. 

ولو افترضنا أننا فتحنا مخ إنسان توجهه شرقى وفى مرة أخرى 
فتحنا مخه بعد أن أصيح غربي التوجه فلن نجد أى تغير فى 
مخه بل سنجده نفس المخ» فالمخ من حيث التركيب المادى هو 
بناء مظلم ينيره العلم الصحيحء والعلم وحده. 

وما يوجد فى العقل هو معلومات ناقصة دائماء معلومات تتفاعل 
فتولد نتائج محنوية» على حسب نشاط الذهن. من هذه المعلومات 
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ما يتفاعل بسرعة ومنها ما هو بطئ التفاعل ومنها ما هو خامل 
وما يتلاشى. وهذه المعلومات (المعنوية) ذات مؤثرات اتفعالية. 
فحين ننظر لشئ محدد كالرمانة - مثلا - فما يصل للعقل ليس 
الرمانة إنما تأثيرات صورة غير دقيقة لهاء وتلك الصورة الغير 
دقيقة والبالغة التواضع تترجم فى العقل إلى معلومات يختزن 
بعضها ويفقد الآخر؛ لأنئه لم يبلغ مستوى التأثير الذى يثبت 
لفترة. 

وكلما تكررت رؤيتنا للرمانة ودققنا النظر إليها كلما تدعمت 
وتبتت معلوماتنا عنها وتوطدت علاقتنا بهاء وحين نفثتحها 
ونتذوقها ونأكلها تزيد معلوماتتا عنها أكثر ونكتشف ضعف 
موتوقيتنا فى معلوماتنا السابقة بخصوصهاء وكل ما فى العقل 
أشبه ما يكون بالغيب؛ لأننا لو شققنا الدماغ فلن نجد الرمانة فيه. 
ولا فارق يذكر بين الرمانه التى نراها فى اليقظة وتلك التى 
نراها فى المنام» بل إن صورة الحبيب الذى نراه فى المنام قد 
تكون أجمل من صورة الحبيب حين نراه في اليقظطة»ء والصورة 
المرسومة للمسبوب فى العقل أشد جاذبية من حقيقته حين يشتد 
قربنا منه. والتى تحركنا هى الصورة التى عقولناء رغم أنها 
ليست هى الحقبقة. 

وشىء قريب من ذلك هو الذى يحدد علاقة الطفل بأمه؛ لأنه 
يراها أغلب الوقت ويلمس حنانها وعطفهاء ويتذوق ويرضع 
لبنهاء ولذلك فهى أهم شىء فى حياته؛ لأن رمزها أصبح مرتيطا 
ومحاطا بأكبر حزمة معلومات فى عقله. ولكنه لا يعرف حقيقة 
ماهيتها. وحين يشب الصبى ويبلغ ويستقل بذاته يبدأ فى نسيان 
الكثير من المعلومات عن رائحة أمه وطعم لبنها ولمسات حنانها 
وقد تفتر مشاعره نحوها؛ بسبب ضعف أو تغير المعلومات 
المختزنة فى (ذاكرة) عقله عنها. 
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وعقل الإنسان الحى دائما فى تغير وديناميكية» وجميع معلومات 
العقل يمكن أن تنمو وأيضا تنسى بمرور الوقت أو تحجب بسبب 
تلف فى المكونات العضوية لبعض خلايا وشبكات المخ. 
والمعلومات التى تثبت فى العقل هى التى تحكم تصرقات الإئنسان 
ويمكن أن نفسر بها تحولاته وتقلياته» وبسبب هذا التغير 
والديناميكية كان معلم البشرية (صلى الله عليه وسلم) يكثر من 
ترديد دعاء: “يا مفلب القوب ثبت قلبى على ديتنك» وصرف 
قلبى لطاعتك". 

ولا عجب فى أن تجد الملايين من أصحاب العقائد الفاسدة 
شديدى التمسك بعقائدهم؛ لأن لهذه العقائد ثوابت راسخة عقولهم 
يصعب زحزحتها إلا بصدمات شديدة أوبراهين عديدة تتفاعل 
لتكون رؤية جديدة» عندئذ يشعرون بهول ماکاتوا فيه من ضياع. 
ولا يشترط لرسوخ المعلومة فى العقل أن تكون صحيحة بل 
يكفى أن يتوفر لها عوامل التثبيت والربط بينها وبين بعحض 
المعلومات الصحيحة ولو بطريق التلبيس. 

ورغم ضعف معلوماتنا عن الأشياء عموما إلا أن معلوماتنا 
تكون أوضح نسبيا بقصوص الأشياء التى نصنعها بأيديناء أو 
تلك التى نكثر من التعامل معها أو فيها. ومن هنا تتكون الخبرة 
وهى أشد تأثيرا فى العقل من العلم النظرى أو الخواطر الطيارة. 
وأيضا يمكن أن نستنتج من هنا أن النص الذى نحفظه يؤثر فينا 
أكثر من النص الذى نقرأه ولذلك يوصى دوما يحفظ التصوص 
والمعلومات المهمة. كما يمكن القول بأن النص الذى نحفظه 
بحروفه يكون أقل تأثيرا من المعلومات التى نلتقطها بالخبرة؛ 
لأن معلومات الخبرة تكون أكثر اتسساقا مع المعلومات ذات 
العلاقة الفطتررية :لمحن نه بذاكرة الل كفن التحن اة 
بحروفه والذى قلما يجد فرصته فى التفاعل مع معلومات العقل 
بسبب ضعف العلاقة (الفطرية) بينه وبينها. ومما يؤيد ذلك أننا 
توظف النص الذى تختاره نحن (بعقولنا) أكثر من توظيقنا للنص 
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الذى يختاره لتا الغير. وما نخثاره نحن يكون - عادة - أحب 
إلينا مما يختاره الغير لنا. وبسهولة يمكن تشكيكنا فيما اخترناه إن 
لم نكن خبراء فيهء أو نثق بأننا أعلم الناس بهء وما الشك إلا وليد 
المعلومات الناقصة والمختلطة. 

فى كل عفل نوعيات من المعلومات تعتبر رکائز شبه ثابته 
يصعب زحزحتها لا بالسكين ولا بالسيفء لكن بإثبات المعلومات 
المضسادة وحين تهتز هذه الثوابت يهتز الكيان البشرى كله. 
ويمكن أن نسمى مثل هذه المعلومات بالثوابت العقلية؛ نظرا لشدة 
المعلومات قابلة للتشكيك. وسبحان الذى افتتح كتابه المبين بقطع 
طريق الشك فيه بقوله - عز من قائل: «إذلك الكتاب لا ريب فيد 
. فما فيه هو العلم الخالص والنور الساطع والحق المبين› ومن 
يعقل يجد «وفيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب4. 

ومادام الحقل لا يحتوى ثنينا حقيقيا (ماديا) فيكون الفارق دقيقا - 
المتعلقة بالوهم. وأحيانا ما تختلتط الصور الكتى شاهدناها فى 
اليقظة بتلك التى رأيناها فى المنام» يحدث ذلك بمرور الوقت 
دون أن نشعر. 

لقد كان ثبوت الأطوال والكتل والزمن من الأمور البديهية التى 
لا تقبل المناقشةء ولكن النظرية النسبية - مثلا - بينت انه من 
الخطأ أن نأخذ الأمور التى تبدو بديهيات كقضية مسلمة أو أن 
يتعصب الإنسان لعقيدة معينة ويجعل تفكيره عبدا لهاء . 
ويستفاد من التحليل السابق أننا لا نعرف حقيقة اى شىء إنما 
الشك فنصل إلى اليقين أو ما نحسبه اليفين. وحين يشك الإنسان 
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أنه فى حالة يقظة فيحاول الواحد أن يجرى تجربة مادية خاصة 
ومحددة للتأكد من يقظته» وذلك كأن يقرص نفسه قى موضع 
محدد ويستشعر نفس الإحساس بالقرص الذى يعرفهء فتكون تلك 
فى نظره تجربة من تصميمه هو وخارجة عن نطاق الحلم الذى 
يتو همه» وحدثت بالمفردات المادية التى يثق فى وجودها. 

ولكن مالحل إذا كان ما نحسبه - بكل تأكيد - يقظه وانتياه كامل 
هو قمة النوم والغفلة» وأن المعلومة الأدق» التى وردت فى 
الحديث الشريف» هى أن " الناس نيام فاذا ماتوا انتبهو/ "! 

الأمر جد وبالغ الخطورة. 

ومن العسير الوشوق الكامل فى المعلومات التى يتوصل إليها 
العقل البشرى بذاته» أو فى سلامة الطريق الذى يرسمه الإنسان 
ياء على المعلومات المادية وحدهاء ومصداق ذلك قول رينا مز 
وجل: «إقل هل نبتكم بالأخسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم فى الخياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعايه الآيتان ٠١4,٠١7‏ - سورة 
الكهف. 

وما يقلق الكثير من اليشر أنهم يريدون التأكيد والتأكيد الشديد. 
لكن لا يوجد شىء يتأكدون منه أو يتقون فيه بنسبة !/٠٠١‏ 
ومن هنا تنشأ الوساوس والحيرة والقلق» فيلجأون إلى ما يسمى 
بالضمان والتأمين» لكن تأمين بماذا وضد ماذا أو من! 


مستوى العقل 

فى بداية هذا الجزء يلزم أن نعيد التذكير بالمقصود بالعقل؛ حتى 
لا يختلط القول وسط هذه التشابكات. ونقر بعدم القدرة على 
تحديد ماهية العقل بالضبط؛ لأن فيه من أسرار الخلاق العليم ما 
لا نحيط بهء ولكن هذا لا يمنع من .إعتبار العقل (البشرى) على 
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أنه وسيلة تصورنا للوجود وتعاملنا معهء ويحدث ذلك بتشابكات 
من العمليات المنطقية التى تدعمها ذاكرة حية؛ وقد فصلنا ذلك 
فی كتاب 'العقل: تطيبةو إدارته". 

المناسب احيياة العلم؛ لى أن الم لا يحيسا ولا بنك ار إلا فى 
العقل» أما الكتب فهي وسيلة حفظ العلم المجمد لحين تنشيطه فى 
العقل ليثمر. فلا وجود للعقل بدون علمء ولا حياة للعلم يدون 
عقل. وكل ما يدور فى العقل البشرى هو معنوى بحت؛ حتى 
فمن ينظر إلى الشجرة ليس فى مخه شجرة ولكن مجموعة 
رموز تمثل نموذج معين للشجرة. ‏ , 

وكل كيان (أو مخدلوق) حى يبدو أن له نوع من العقل 
(المنطقيات) يناسبه - أو على الأقل فطرة مهدية - مهما تدنى 
ذلك المخلوق (فى نظرنا)؛ أما غير الأحياء فعقولها يتعذر علينا 
الإحساس بها أو الحديث بشأنها الآن» ولكل أن يفهم ما يفهم من 
قول العليم الخبير - سيحانه وتعالى: #الذى أعطى كل شيىء خلقه 
تم هدى» الآية ٠ه‏ - سورة طه. فالهداية - فى فهمنا - تمر من 
خلال أحد أو بعض المستويات الحاكمة. 

وبالنسبة للكائن الحى» فالخلية الحية تبدو كنظام متكامل له إدارة 
وتوجيه وضوابطء مما يعنى وجود نوع من العقل الفطفرى 
المحدود أو نظام تحكم ماء قد لا ندرك ماهيته لكنه موجود. وقد 
تكون وسيلتنا لاستشعار وجود العقل الفطرى (أو النظام الحاكم) 
کک ER CN‏ او 
وو النسبية للشمس - نبات دوار الشمس - هى 
حركة مهدية بنوع ما من الهداية لا نعرفها لكن فاعليتها واضحة 
بلا لبس. وحين تجد تبات الفلفل الحار بجوار نبات العدّب فى 
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نفس التربة وكل منهما ثمرته تختلف بشدة عن الآخرء رغم أنه 
“ديسقى عاء واحديء فذلك يدل على وجود ذاكرة (وهى لب العقل 
وركيزته)» ووجود وسائل استشعارء وحدوث عمليات مقارنة - 
مع ما فى الذاكرة - يتم على أساسها تقرير القبول أو الرقض. 
والسماح أو المنع» وهذه الوظائف المهدية يتعذر إنكارهاء وإن 
كان ينقصها القدرة على التصور والتطويرء ربما بسبب محدودية 
الذاكرة» وغياب العقل بالمعنى المتعارف عليه لدينا. 

معلوم أن مثل هذه السوكيات تسمى الغريزة - فى العديد من 
المراجع العلمية - ربما لأنها تبدو شبه تلقائية»؛ ولكننا هنا 
سنعتبرها تنوعات من الهداية؛ قد تكون - فى تصورنا - متدنية 
المرتبة بالنسبة لسعة حدود العقل البشرىء لكن الحركة المنظمة 
يصعب على العاقل أن ينكر روعتهاء بل إنها تفرض احترام 
أسلوب إدارتهاء وهذا على عكس ما يسمى بالحركات او 
السلوكيات الفوضوية أو العبتية. 

وبالتصور الهندسى قد نزعم (أو نفترض) أن فى الكائن الحى - 
كالإنسان متلا - قطرا فرعية بقدر عدد خلاياه الحية» وكل 
مجموعة خلايا تكون نظاما أعلى كالعضلة أو العظمة أو الغدة 
... إلخ» وكل مجموعة من هذه النظم تكون جهازاء كالجهاز 
الدورى أو التنفسى أو البولى أو العصبى... وهكذا. 

وعلى ذلك يمكن أن نتصور عقولا فرعية عديدة فى الإنسان 
يحكمها معنويا - على الإجمال - العقّل العام (أو الرئيس)ء وهذا 
هو المقصود كلما ذكرت كلمة العقل بالنسبة للإنسان» وهو أعلى 
المستويات الحاكمة التى نعرفها على ظهر الأرض. 

وحين تكون الخلية سليمة نجدها تؤدى دورها بمنتهى الروعة - 
بهدى فاطرها سبحانه وتعالى - وحين يصيبها الضر نجدها 
تتصرف بجنون - أو قل بلا عقل » ويؤثر ذلك بعد حين على 
النظام الفرعى الذى تنتسب إليه ثم على النظام الكلى بعد فيما 


بعد. ويلاحظ أن كل مجموعة خلايا تتصرف فى حدود ما تعقل 
هى» بغخض النظر عن حال بقية الأنظمة الأخرى التى تشترك 
معها فى الكيان البشرى. فتجد خلايا وغدد تتبه لحالة العطش 
وغدد تنبه للجوع وأخرى تحرك شهوة ما وهكذاء كل ذلك يحدث 
بإفرازات (شفرات مادية)ء وعلى العقل العام أن ينسق ويقرر 
الاستجابة أو التأجيل أو المنع المؤقت؛ لأن رؤيته يفترض أنها 
أوسع وقراراته أحكم. أما إن إستجاب العقل العام فوريا لكل ما 
تطلبه النظم الفرعية (أى ما يسمى بالغرائز أو الشهوات) فعندئذ 
يمكن أن نصفه بالضعف المعنوى رغم سلامته العضوية؛ وتلك 
المصيبة شائعة وهى من أيرز أسباب الهلاك. ولا حساب على 
العقول الفرعية رغم أنها محركة؛ لأنها لا تملك القرار الرئيسى؛ 
فالذى يملكه هو العقل العام؛ ولذلك فهو الذى سيسأل ويحاسب 
أمام ربه - سيحانه وتعالى. 
ومن العجيب أن ما نتصوره متدنيا فى خلقته أو عقليته:» يخبرنا 
ربنا أنه يسلك فى سيرته سلوكا غاية فى العجب كهدهد سليمان 
(عليه السلام) والنملة التى تعجب من قولهاء والأرض والجبال؛ 
وتعاون المياه مع نوح وموسى عليهما سلام الله. 
ومع تنوع وتدرج مستويات العقول البشرية العامة فقد يكون من 
المفيد للتحليل العام أن نصتفها من ناحية أخرى إلى: 

-١‏ عقل متسق مع هدى خالقهء وهذا هو العقل الأمثل. 

اج عقل ضالء» وهو أحط أنواع العقول. 

٣‏ تتو عات كثيرة بين النوعين السابقين. 


ومعلومات العقول الفرعية مكتوبة بشفرات ماديةء.وتجرى 
محاولات علمية لفك رموز بعضها منذ عشرات السنين. ولا 
تسأل الأنظمة الفرعية سن هذه المعلومات المودعة فيها أو 
السلوكيات التاجمة عنها؛ لأنها مسخرة وتعمل قى حدود البرامج 
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العقل العام فبرنامجه متغير طبقا لتغير أو تطور ما فى ذاكرته 
من معلومات أغلبها معنوى ومكتسب. 


وفى ضوء التحليلات السابقة يمكن اعتبار كل البشر أصحاب 
عقول - شتى - تختلف فى النوعية أو الدرجة؛» وكل يتصرف 
بعقله وإن كان يتأثر بنتاج عقل غيره وهنا تبرز مسئولية 
الموجهين. الناصحين منهم والمضللين. 


والعجيب أن المجنون يمكن أن تختلط فى ذاكرته أشياء كثيرة. 
فيتخيل نفسه عظيماء ويرى الحاكم صعلوكا أو الخفير وزيراء 
لكن ارتباطه بخالقه يظل هو الاأشد حضورا فى الذاكرة؛ فتجد 
الكثيرين من المجانين يذهبون تلقائيا إلى دور العبادة وكثيرا ما 
يرددون أسماء الله ويسألونه - سيحانه وتعالى - حاجاتهم؛ حتى 
ولو كانوا ملحدين أيام وعيهم الماضية. 
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منظومة العصور 


التصور ملكة بشرية يفتقدها الجماد والنيات وإلى حد ما 
العجماوات. ولذلك فتعامل النبات مع الجماد هو تعامل من النوع 
المادى البحت. وملكة التصور البشرية (العقلية) تربط بين 
الماضى والحاضر والمستقبل فى الفهم البشرى لتتابع الأمور 
والتطورات. فنحن بعقولنا البشرية نرى ما ترى من الوجود أو 
نتصوره ؛ فما للوجود - أو الواقع - فى عقولنا إلا تصوراتنا 
(الرمزية) له» فحين ننظر للشمس - مثلا - أو نتذكرها فما 
يوجد فى عقولنا هو إحدى صورها وليست الشمس ذاتهاء وهذه 
الصورة تتشكل وتتلون وتنمو بمعلوماتنا عن الشىء. وبعبارة 
أخرى فإن ما نعرفه عن الوجود هو فى الأساس تصوراتنا - 
المختلفة - له وبقدر صحة التصور تكون صحة الإدراك والعلم 
والفهم والقرب من الحقائق وبالتالى صواب سلوكياتنا فى الحياة؛ 
فعمق فهمنا للواقع هو الذى يقربنا من حسن إدراك الحقائق 
الكامنة خلفه. وتصورنا عموما ليس هو الحقيقة ولا الواقح» لكنه 
تمثيلات رمزية محدودة ومتغيرة لبعض مظاهر الحقيقة أو 
أوجهها أو آثارهاء أو للواقع الذى هو نتاج تفاعلات الحقائق. أما 
الفكر فهو ناتج تفاعلات التصورات العقليةء والتصورات هى 
أساس عمل العقل ووجوده. وحين يعجز العقل عن تصور قضية 
فإنه يرفضها أو يحاول تجنبها. 
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وكتيرا ما يكون التصور مختلفا عن الواقع أو مغايرا له إلى حد 
كبيرء والأحلام - لدى العقلاء - مثال واضح لذلكء فالنائم على 
الفراش قد يرى أنه يجرىء أو يطير فى الهواءء أو يصيد السمك 
وهو يمشى على الماءء وما شابه دلك» وهدا كله بعيد عن الواقع 
تماماء قلا يوجد على قراشه ماء ولا سمك. والإنسان ينفعل بهذه 
الصور الغير موجودة 5 فى الواقع حال تومه ويحدت أشياء شبيهة 
لذلك فى أحلام اليقظةء وفى لحظات الشرود والانفعال الزائد. 
ومشاكل الغرور والهوس والفصام والباراتويا والجنون هى 
حالات من الاضطراب أو الاختلال وتداخل الصور الذهنية التى 
يعايشس معظم الناس بعحض درجاتها دون أن يتسعروا بخداعهاء 
وهى حالات مرضية متنوعة. فالمجنون يرى» أو يتشكل فى 
ذهنه صورا لا يشك فى صحتهاء رغم أن مفردات (مكونات) 
الواقع الفعلى لا تدعمها. 

ويؤكد القرآن الكريم فى العديد من الآيات أن أكثر الناس لا 
يعلمون - مايكفى عن الحقائق - وبالتالى فلا يعقلون مايجرى 
عليهم ومن حولهم؛ فلو عقلوها لترقت سلوكياتهم» وتلك الحقيقة 
المرة يتعدر على أكثر الناس تصورهاء أو تقبل خبرهاء ومن 
يقبلها فإنه يقبلها على الناس أما على نفسه فلاء ولا يغير ذلك 
النقى من الحقيقة المرة شيئا. ومعظم الأخطاء البشرية نتجت عن 
التصورات الخاطنة (أو العاجزة) للأشياء. 

وما يؤثر فينا ماديا ومعنويا هو حقيقة الأمر الواقع» ولكن نوعية 
تصوراتنا للواقع هى التى تؤثر فينا نفسيا ومعنويا وتحدد نوعية 
سلوكياتنا تجاه الواقع» وليس الواقع المادى نفسه هو الذى يحدد 
ذلك التأثير المعنوى. فالسلوك يحكمه التصور العقلى للواقع 
والمتوقع واستيعاب ما وقع. والسبب الرئيسى للانتحار هو أن 
صورة الواقع والمستقبل قد اسودت تماما فى عقل الشخص وهو 
لايدرك عاقبة مايقدم عليه. 


وتصور فلان لموقف - أو واقع - معين لا يتطابق أيدا مع 
تصور علان لنفس الموقف (أو الأمر)ء حتى لو اتفقا حول 
الموقف بشكل عامء لكن تفاصيل ودقائق الصورة وألوانها حتما 
تختلف لذلك يتباين سلوك البشر تجاه نفس القضية. 
واختلاف التصورات هو أبرز أسباب الخلافات والصراعات» 
فالحقيقة المجردة واحدة ولو صح تصورنا لها لكان ذلك سيبا 
كافيا لتوحدنا والتفافنا حولهاء ولكن قصور وشدة تباين 
القصورات يولد التناقضات وينسئ الخلاقات. وكما أن صسوزر 
الإدراك تتعدد فاللغات والأساليب والمناهج التى نستخدمها فى 
التفكير والتحبيرء والنماذج التى فى عقولنا تتعدد هى أيضا. 
وحين يشتد التباين بين التصور والواقع عندئذ تتهيأ الفرص 
والمناخ النفسى المسبب لحدوث الصدام مع الواقع؛ بدلا من 
التعامل معه بالحكمة وبعد النظر. 
والمقدرة على التصور تختلف من شخص لآخرء والأشياء التى 
يسهل تصورها يسهل التعامل معها أو تصديق خبر وجودهاء 
ويقل الخلاف حولها. أما ما يتعذر تصوره فيمكن بالعقل 
الاستدلال عليه بما يشبهه أو بآثاره كالكهرباء والجاذبية - مثلا 
- حيث يمكن متابعة تأثيراتها ومسبباتها وبالتالى مستوياتها دون 
أن تراها. أما مالا نعرف له شبيها ولا صورة ولا مفردات 
فيستحيل تصوره بشكل صحيح أو شبه صحيح. واستحالة 
التصسور لا تبرر الإنكار ما دامت اليراهين العقلية تدل غل 
وجود حفيقة ما خافية. وحين يعجز الدهماء عن التصور يجد 
الفناتون فرصتهم فى إيراز ما لديهم من تصورات (خاصة) 
ويعبرون عن ذلك بشتى وسائل التصوير الفنية. 
وحضور الصورة الجاهزة اوالمجهزة يلفى رواجا فى محيط 
العقول الكسالى التى لا تفكر ولا تتدبر. ولذلك ففى محيط الجهل 
تمجد الصور والتماثيل وتطبع فى العفول كما صورت وتكتسب 
وجودا زائفا وقداسة مصطنحة. وقفى ذلك ظلم للحقيقة وافتراء 
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عليهاء ولا شك فى أن الجهال يشكلون جزءا بائسا من الواقع 
الأليم. 

0 تستنير العقول - بالمعلومات الصحيحة - فيمكنها ذائيا 
أن تيصر وتتعامل ببساطة مع الحقائق وإن كانت مكنونة؛: ولذلك 
لم نسمع أن أحدا من صحابة رسول رب العالمين ولا التابعين 
ولا الصالحين فكر فى رسم صورة لإله ولا نبى ولا ملك ولا 
ولى ولا حاكم ولا غيره؛ لأن الصور تكون فى العادة من صنع 
عقل المصور (الفنان) لمساعدة العاجز عن التصور. ولذلك تجد 
كتب الأطفال لا تلقى رواجا إلا إذا ملفت بالصور؛ لتسهيل 
التصور لدیهم؛ وللاسف ر من هذه الصور يعرقل نمو 
الخيال لدى النشء ويجمده فى أطر معينة. والأصنام أبرز دليل 
على خطورة الصور الجاهزة فى تشويه العقول» فالصنم صورة 
جامدة ميته صنعت من خلال تصور نحات لكن صورها تنطبع 
فى الأذهان ويبنى عليها ما يينى. 


الصورة الذهنبة 

المكهوم المعتاد للصورة (المحسوسة) أنها فى الأساس مجموعة 
- أو مجموعات - من المفرداتء أقل ما نعرفه منها هو النقطة 
الدقيقة (المجيسدة) أو الوحدة الصغرى لمفردات الأشياء الغير 
ماديه التى تلتقطها الحواسء» كأدق صوت محسوس أو أدق تغير 
لونى. ويجرى العقل على هذه المفردات حسابات ومقارنات 
وتباديل وتوافيق ويكملها بإضافات من عنده دون أن يشعر أو 
يفصد ثم يترجمها - بطريقته - إلى ما نسميه بالصورة الذهنية 
للواقع. فصور العناصر الدقيقة التى تستقبلها الحواس المختلفة 
هى مفردات التصورات. ونفس مجموعة العناصر (المفرادات) 
يجمعها ويتصورها كل عقل بحساباته المبنية على خبراته 
وخلفياته ورغباته هو. ومفردات الصورة قابلة للتداخل والتفاعل 
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مع مفردات الصور الأخرىء أى أنه توجد قواسم مشتركة بين 
العديد من الصور» وهذه القواسم هى منطلفات ودعائم التصور. 
وكلما كانت هذه القواسم صادقة فى التعبير عن الحقيقة كلما كان 
الذهن عاقلا اما إن كانت وهمية فإنها تقود للخلل القكرى وما 
وما يترتب على سوء التصور أخطر من سوء التصور ذاته؛ 
فالمتيقن يبنى على اليقين والواهم أيضا يبنى ولكن على الوهم: 
وشتان بين بنيان وبنيان. 

والصورة الذهنية يبدو أن أساسها تاريخى؛ لأن الإنسان حين 
يولد لاا يكاد يعرف شيئا تصوريا بالمرة» وبمرور الوقت تتشكل 
فى عفله الصور - تلفائيا - بتجميعات المفردات والمعلومات 
التى يلتقطها بحواسه. المفردات التى تصل أولا هى الثى تشكل 
أرضية الصور الذهنية وملامحها العامة وتكتسب تواجدا يصعب 
زحزحته»ء أما المفردات والمعلومات التالية (تاريخيا) فتساهم فى 
التطوير التدريجى لتلك الصور الأولية عن الأشياء. وما لايلفت 
انتباهنا أو ينبهنا إليه منبه فلا يدخل حساباتنا ولا فى تصوراتتا 
وقد يكون هاما أو بالغ الأهمية والخطورة ونحن لاندرى. 

والذهن النشط تتطور لديه الصور الذهنية باستمرار وكنتيجة لما 
يلتقط من معلومات وأخبار وما يكتسب من خبراتء؛ ولا يشترط 
أن يكون التطور فى الاتجاه الصحيح؛ فعتاولة التضليل هم أضل 
الناس ومن أنشطهم ذهنيا لكنهم يفتقدون مقومات التصور 
الصحيح بسيب افتقادهم لمعلومات جوهرية أساسية. ولا فرق فى 
الذاكرة بين المعلومات المتعلقة بالحقيقة وتلك المتعلقة بالوهم 
فكلها قابلة للتخزين والتشغيل والتفاعل الذهنى وتشكيل 
التصورات والسلوكيات إلى أن يثبت فسادها. 

وكثرة المعلومات وإن كانت صحيحة لا تكون تصورا صحيحا 
للوجود مالم يستخلص منها معانى ودلالات جوهرية. وما أكثر 
المتخصصين فى العلوم الطبيعية والقنية والسياسية وهم أضل من 
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الأنعام» ويتحركون بفكرهم الأعمى - فى الاتجاهات الخاطئة - 
نحو أسوأ العواقب وأشد الخسرانت؛ لأنهم لا يرون الخطوط 
الموصلة لحقائق الوجودء وتفكيرههم مقيد بالنماذج والصور 
الخاطئة المصنوعة فى أذهانهم. 


التحليل والتركيب 

التحليل والتركيب من أبرز الأنشطة العقلية والأساليب العلمية 
المعروفة لدى المفكرين والباحثين. بالتحليل يتعمق الفهم»؛ تظهر 
بعض الخفاياء وبالتركيب تتجاور الجزئيات فتتكون الصور 
والتصورات. وكل من التحليل والتركيب شديد الحساسية لمدى 
الدقةء لكن التركيب أشد رغم أن التحليل هو الأسبق زمنيا. 
ودرجة الدقة تحكم درجة صحة التصور. وفى التركيب فقد 
جرت العادة على تجميع الجزنيات الحلمية مجاورة 
ليعضهااليعض يغرض تكملة الصورة الكلية الصحيحة؛ كما 
جرت العادة على تطبيق تتابعات الماضى لاستقراء صورة 
المستقبل. ولا مفر من اتباع هذه الأساليب» فى الغالب؛ لان 
بدائلها غير متاحة أو تيدو محدودة الفعالية. 

وفى استخدام هذه الأساليب يجب الحذر من تأثيرات المجاهيل 
بالشىء لا يلغى وجوده ولا تأثيراته السلبية على تصوراتنا. 
الطغيان المادى يكتسح القيم والأعسراف» ولذلك فقد اختلت 
موازين الفكر والثقافة والسلوك. والمال مثلا هو يعد نعمة وأحد 
مظاهر القوة» التى تطلب بها الدنياء ولابأس. لكن المصيبة تحدث 
حينما يقع المال فى أيدى الجهلاء والسفهاء الذين يفضلون الحرام 
على الحلال, ؟ قفيصيع فيضيع الحق فى مواكب الباطل ويتردى السلوك 
وتضيع الأخلاق» وذلك يعنى تدنى الجودة البشرية؛ يسبب نشوه 
التصور ثم السلوك. 
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ومع التطور التكنولوجى (المادى) فقد تراجع دور الفلسفة والعلوم 
الإنسانية - على مستوى العالم - وخفي علينا مدى ضحالة 
صوراتناء لكن المدقق فى هذا الزحام المادى يمكنه أن يدرك أن 
عضلات العلوم الطبيعية والمادية قد أوصلت البشر لحالات 
الإحباط والاكتئاب وسلمته للعديد من الأمراض النفسية التى 
تتزايد مع تطور العلوم المادية. 

إن ضرورة التكنولوجيا الرفيعة لا تخفى على العقلاء ولا 
ينكرونهاء لكن الخطورة تكمن فى استعباد التكنولوجيا للإتسان؛ 
بطغيان ماديتها على الطبيعة المعنوية للتصورات العقلية. 

ومن المؤسف أن الأجهزة المسئولة عن تربية النشء وتشكيل 
العقول وترقية الوجدان لم تكن على مستوى المسئولية؛ 
وأصبحت أجهزة الثقافة تركز على الحفلات والمهرجانات 
والزخارف وتبتعد عن كل ما هو جاد وجوهرى» فتجد أجهزة 
رعاية الشباب - مثلا - تهتم بأرجل اللاعبين وعضلاتهم 
وتتجاهل إنارة العقول وتزكية النفوسء فأى بشر يريدون؟! 


موثوقية التصور 

مما سبق تبرز مسألة مدى الثفة فى صحة تصوراتنا!؟؟ فكل 
فرد منا يتصور الوجود بدرجة ونوعية علمه به أو بما يعرفه 
عند أى يطريقته. أما الحقيقة المطلقة للوجود فلا يعلمها إلا الله 
- سبحانه وتعالى. ولا يوجد لدى المخلوق تصور ذاتى صحيح 
(يقينى) لحقائق الأشياءء رغم ما نعتبره مجازا حقائق علمية 
كالأيعاد والأوزان ومختلف القياسات والحسابات وظاهر 
القوانين؛ فغالبيتها الساحقة لا تخلو من عدم اليقين» على الأقل 
من ناحية الثيات للمدى البعيد. فنحن لا نعرف بالضبط حفيقة 
الأشياء التى يتراقص (يتموج) بعض الضوء الساقط منها على 
شبكية أعينناء ولا حقيقة ما تلمسه أيدينا؛ لأنها قبل أن تصل 
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للعفل تعبر مسارات وتمر بتحولات لا نعرف نوعيتها بدقة ولا 
حقيقة كيفيتها. فقد يمكن أن نعرف بعض سلوكياتها وما نسميه 
خصائصهاء لكننا كثيرا ما نعجز عن تفسير لماذا يحدث ذلك؟ 
وفى النهاية يقال: طبيعتها هكذا! ويقول المؤمن: سبحان الذى 
زا لري لك رجا اتور جي كت دن 
بمنظومة التصور أن نستخلص صورا موثوق فيها يخصوص ما 
يحيط بنا ثم مايغيب عناء وعن الأمور الجوهرية التى تهمنا أو 
تعنيناء فكل تصوراتنا هى مجرد نماذج متواضعة لحقائق الأشياء 
ويعض محالم الواقع. 

واللمحات المنيرة قى رسالة الهدى نفهم منها ما يتتاسب مع 
خريطة تصوراتناء ولا يوجد فهم نهائى لها. ولفظ اليقين الذى 
يرد فى تعبيراتنا إنما يدل على اليقين المجازى. اى أن الإئسان 
طوال حياته يعمل فى ظروف عدم اليقينء أو التقص فى كمال 
الصورة الد هتيةء ووسط تغيراتها. ولذلك يتشابع لدينا مأ نسميه 
بالمفاجآت» أى ما يثبت أنه يخالف تصوراتتا وتوقعاتنا إلى حد 
کر ٤‏ ¢ 

وعلى أى الاحوال؛ فتوفر المزيد من العلم والمعلومات الصحيحة 
الصادقة يوسع الأفق ويعمق الرؤية ويقلل من عدم اليقين: 
ويساهم فى ضبط تصوراتثنا نحو الكمال البعيدء وأيضا يزيد ثقتنا 
فيما نعرف. وبعبارة أخرى يمكن القول بأن ضم الصور الناقصة 
إلى بعضها يمكن أن أن يكون صورا أكتر اكتمالاء وتلك أهم 
فوائد تعدد وجهات النظر. 

وتصوراتنا للشىء الحاضر تكون عادة أوثق من تصوراتنا 
للشىء الغائب› وأيضا تصور اتنا للاشياء المادية تكون أيسر من 
تصوراتنا للاشياء الغير مادية. ورسالات الهدى إنما جاءت من 
عند العليم الخبير «ؤرحمة للعالين# وخصوصا للعقول التى يرهقها 
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عجزها عن تصور الوجود ومعناهء وتصورها الغيبيات. ولذلك 
فتلك الرسالات تتضمن الأطر البالغة الصحة التى تضمن عدم 
ضلال التصورات الاساسية التى تشكل العقل الرشيد. وبدون هذه 
الأطر فلا عاصم للعقل من الضلال البعيد. 

بناء على ما سبق يمكن القول بأن التصور الذاتى تتدنى موثوقيته 
ويجب الحذر الشديد من مخاطر ما يبنى عليه. وأوضح مثال 
على ذلك هو نوعية تصورات من يحاولون البحث عن أحياء 
عاقلة على الكواكب الأخرى كالمريخ وغيره. وسبب الخلل أن 
البحث يجرى على أساس التصور المحدود للمخلوقات الطينية 
الموجودة على كوكب الأرض فقطهء هذا رغم أن رسالات الهدى 
تؤكد أن الكون ملئ بالمخلوقات الأخرى اللامادية كالملائكة 
والجن. والبحث فى حد ذاته لا غبار عليه لكن العيب أنه مبنى 
على تصور طينى خاطئ ومعيب. 


على أساس التصور تكون نوعية السلوكء, فالتصور الشخصى 
هو المنطلق الأساسى للتعامل مع الوجود طوال مدة وجودنا فى 
هذه الدنياء وبالتالى فهو الذى يبنى عليه أعمالنا التى سنحاسب 
عليها بين يدى أحكم الحاكمين - عز وجل - ولذلك فمن المهم 
جدا أن نصوب هذا التصور بأقصى ما نستطيع. وهذا الأمر 
يجب أن يحتل أولوية اهتمامات العقلاء؛ لأن فساد التصور يعنى 
قساد كل ما يبنى عليه من سلوكيات وأعمال وقرارات 
ومعتقدات› وبعيارة أخرىء. فالقصورات الخادعة ينتج عنها 
توقعات شاردة ومعتقدات فاسدة وقرارات خاطنة وسلوكيات 
ضالة مالع 

وعلى سبيل المثالء» فسلوكيات المنافق إنما تنيع من تصوره 
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يفاجأ المنافق بالزوال القهرى الخاطف لصاحب السلطة الذى لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء وأن ما حصله المنافق من وراء 
النفاق أسرع زوالا وأشد حسرة. فالسلوك البشرى محكوم 
بالتصورات, ومع تغير التصورات يتغير السلوك لكن بتناسبات 
واستجايات يصعب حسايها. 

والتصورات هى التى تحدد أنماط الحياة المختلفة وترسم 
اتجاهات التطور فى نظم الحياة البشريةء منذ عهد أبينا آدم - 
عليه السلام - إلى الآن. والتطورات التى نشكلها فى البيئة من 
حولنا وفى نمط وواقع الحياة تنعكس فى أذهاننا وتؤثر بشدة على 
تصوراتنا ثم على سلوكياتنا. ويحدث ذلك فى دورات تراكمية 
التأثيرء وبعد فترة يتعذر على الناس تصور إمكانية الحياة بدون 
التطويرات التى استحدثوها وألفوهاء وإن سأل سائل: ألا يمكن 
الاستغناء تماما عن البلاستيك - متلا - يسيب مضاره؟ يجد من 
الناس إنكارا شديدا لمثل هذا السؤال. وكأن البشرية ما عاشت 
ولا أقامت حضارات شامخة على مدى آلاف السنين بدون 
بلاستيك ! 

ومن يفتقد القدرة على التصور يتعذر عليه التطويرء وتلك صفة 
أغلب المسخراتء فسلوكياتها شبه ثابتة لا تتغير» ونظرا لثبات 
هذه السلوكيات فسميت "خصائص طبيعية"» وهى تسمية غير 
صحيحة ومن الأفضل أن نسميها السلوك أو السيرة كما سماها 
العليم الخبير إذ يقول عن عصا موسى - عليه السلام: «(سععيدها 
سيرتها الأولى» » وكما تسمى فى علوم الهداية "يالسنن". ولولا هذا 
الثبات والاستقرار #المسخر» ما استطعنا أن نتعامل مع الأشياء 
من حولنا. وهذه السلوكيات قدرها العليم الخبير - جل وعلا - 
ويغيرها حين يريد» كما غير سلوك الماء مع موسى - عليه 
السلام » وسلوك النار مع إيراهيم - سلام الله عليه. وحتى فى 
نطاق التسخير فالسلوكيات لنفس الشىء تستجيب بمرونه قدرها 
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ربها - عز وجل - لخدمة مقومات الحياة وفقا للفلروف 
المحيطة؛ فالمادة فى بعض الظروف تكون جامدة وفى ظروف 
أخرى تصبح سائلة أو غازيةء ويمكن أن تتحول إلى طاقة 
فتنساب فى الكونء؛ وفى كل الحالات تسبح بعظمة خالقها - 
تباركت أسماؤه وجل شأنه. 

ونظرا لأن الجمادات لا تملك القدرة على التصور فإن التصور 
لا دور له فى سلوكياتهاء والتعامل فيما بينها يتم على أساس 
علاقات مادية مستقرة. فتفاعل (سلوك) الأكسجين - مشلا - مع 
مختلف العناصر محدد بتجرد ومؤكد بصرامة ويمكن أن نبنى 
عليه بأعلى موثوقية. وفى المقابل نجد أن تعامل أصحاب العقول 
مع بعضهم البعض أو تجاه مواقف معينة غير متجرد ولا محدد 
ولا مضمون ولا مؤكد. 


الحواس والعقل 

من الناحية الفنية يمكن القول بأن الحواس هى وسائل استشعار 
مجهزة لتتلمس ما يصل إليها أو يحيط بهاء وبلغة الهندسة نسميها 
مستشعرات (56175015): وهى تنفعل - نسبيا - ينوعية المؤثر 
(أو الإشارات) المصممة لتحسسه» وتنفمل أيضا بالمؤثرات 
الأخرى انفعالات يصعب ترجمتها أو التعبير عنها بوضوح. 
فحين ترتفع درجة الحرارة تتأثر الأذن بذلك الارتفاع لكنها 
مخلوقة أساسا لتكون يداية سلسلة الإحساس بالأصوات» وليست 
لاستشعار شدة درجة الحرارة. 

والانفعال بالمؤثرات هو أول مراحل الإحساس. ومعظم الأشياء 
تنفعل بما حولها ولكن بدرجات متفاوتة ومتباينة. وتنتفل 
الإشارات الملتقطة عبر ناقلات - أصبحت معروفة تشريحيا - 
حتى تصل ماديا للمخ ومنه (معنويا) إلى العقل ولا نعرف كيف 
يتم الوعى بهاء أى كيف تترجم الإشارة المادية إلى معنى؟ 
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ويتميز الإنسان بمفدرته العفلية على ترجمة العديد من المؤثرات 
المحيطة به إلى معان ومعلومات شبه محددة. ويتفاوت الناس فى 
حساسية حواسهم ودقة التفل وفى ترجمة وتوظيف هذه 
الإحساسات فى العقل. ولا نستطيع أن نجزم بسلامة التقل ولا 
دقة الترجمة ولا حسن التوظيف. والدليل على ذلك أننا نختلف 
كثيرا فى تشخيص حالات محددة ومحدودة جدا. 
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الحجس نقصد به - هنا الإحساس ډو جود الشىءع. ومحرك 
الحس لدى العاقل هو وجود تغير يمكن إدراكه؛ أو شىء يمكن 
تمييزه. فلو افترضنا وجود سلك أوخيط مستقيم طويل جدا 
ومتجانس تماما - من حيث السمك واللون - يتحرك بسرعة 
أمام أعيننا فلن نشعر بحركة السلك. ولو جرى منه عدة 
كيلومترات أمام أعينناء وسيكون حكمنا (السريع) عليه أنه ساكنء 
وهذا خلاف الحقيقة ومجرد لمسه يمكن أن يؤذينا بحركته 
السارقة. ولكن حين تمر أمام أعيننا نقطة مميزة (مختلفة عن ما 
قبلها أو ما بعدها) على السلكء عندنذ نعلم أن السلك يتحرك؛ 
کرک تة 

ونفس الحال بالنسبة لأى متغير آخرء فنحن لا نرى الهواء لأن 
جزيئاته أدق من أن نراها أو نشعر بحركتها النسبية بالنسبة 
لبعضها البعضء أى أنه بدون وجود علامة مميزة وواضحة لا 
التباين هو الدى يولد الاختلاف والاختلاف هو الذى ينبه 
الحواس ويهيئها للإدراك» وبقدر شدة الاختلاف فى تصورنا 
تكون سعة الأفق. فالسكون المطلق يعنى العدم» وهو غير 
موجود فى الكون المحيط بناء حتى الميت والحجر يوجد فيهما 
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نشاط مستمر فى محيط الذرات» لكنه ألطف من أن تدركه 
بحواسنا. 

من التباين والاختلافات تنشأ الملاحظات وتتيلور المعلومات التى 
يشحن العقل بها ويبدأ بعد ذلك فى توظيفها. وتلك المتبدورات 
المعلوماتية تتشابك فى كل عقل بنظام مختلف. ومع كثرة 
المعلومات يحتاج العقل إلى ما يسمى بالتقسيم والتصنيف إلى 
مجموعات وتحديد الفواصل المتوهمة بين المجموعات 
المتشابكة» ونلجأ أيضا إلى ما يسمى بالتحليل كوسيلة مساعدة 
للفهم» وهو فهم خاص لكنه أفضل كثيرا من الجهل. 

ولأن الشبكات التى تحمل معلومات العقل محدودة فنلجأ للتجريد 
والاختزال الشديدء فنختزل الكرة فى نقطة هى مركزها الهندسى. 
ونمثل القضيب بمحوره ففطء والانحناء البسيط نعتبره مستويا 
هكد ا يه 


أيرز وسائل تصورنا يمكن أن نستدل عليها من نور الذكر 
الحكيم» قبل علوم الطبيعة والهندسة والطبء التى لاننكر أهميتها 
كوسائل مساعدة تتطور من خلال عقولناء والصحيح الذى نتيسر 
لنا منها يمجد ربه ولا يتعارض أبد مع ماجاء فى الذكر الحكيم. 
وفى ذلك يقول عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولتك كان عنه مستولا» الاية ٣‏ - سورة الإسراء. ولفظ الفؤاد 
هنا يشير إلى العقل كما سبق أن بيننا فى كتاب العقل^. 

تلك النعم الثلاث متكاملة» وهى لامادية وتشكل أساس علاقاتنا 
بالوجود المادى منه واللامادى. وفى الحديث الشريفء الذى 
يقرب لعقولنا يعضا مما فى الجنة»ء فقد ورد أن الله - سبحانه 
وتعالى - قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
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سمعت ولا خطر على قلب بشر " . ولفظ القلب فى هذا الحديث 
يشير إلى العقل أيضا. ويستفاد من الأية الكريمة والحديث 
الشريف أن الرؤية البصرية والسمع والعقلء بما له من ذاكرة 
ومايحدث فيه من عمليات» تعد ركائز أساسية للتصور. 
وباللغة والمصسطلحات التى تعودتا عليها فى زماننا هذاء فمقومات 
التصور الأساسية هى: الجهاز السمعى »الجهاز البصرى , 
والعقل»ء كما أوضحنا فى كتاب "العقل: تنظيمة وإدارته"4؛ فالفاقد 
للسمع والبصر لا شك فى تدنى عقله إلى درجة البؤس» 
والمجنون(الدى لايعفل) لا قائدة تذكر من وراء ما يلتقطه سمعه 
أو يقع عليه يصدزر د. 
والسلامة العضوية للجهازين السمعى واليصرى وللمخ؛ بدون 
إيمان صحيح لا تغنى ولا تضمن سلامة التصور عن الوجود. 
ولا تؤدى بالضرورة إلى الفلاح. والدليل على ذلك قول رينا 
عز وجل: ج فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شىء إذ 
كانوا يجحدون بآيات اله الآية ١؟‏ - سورة: الأحقاف. ففى هذه 
الحالة (الجحود بأيات الله) لن يصح التصور أبدا؛ لأن الحقائق 
والأمور المغيبة عناء والتى تفوق طاقة إدراكناء لا يستطيع العقل 
أن يصل إليها بذاته وفكره؛ لأنه لا يعرف مفرداتهاء ولذلك فلا 
غنى عن التبليغ بشأنها وتقريب الصورة بمفردات معروفة وذات 
دلالة. ولذلك أرسل الرحمن ن الرحيم رسله © جاديع ا 
الله وسلامه - بالآيات؛ مبلغين ومبشرين ومنذرين ومصححين 
للتصورات وللمعتقدات. ومن يجحد بأيات الله فقد اختار ضلال 
تصوراته وهو لا يعلم» وبالتالى لا يوثق فى سلامة فكرهء ويجب 
الخذر فة 
إن أبرز محددات ملامح التصور اليبشرى هى حب النفس؛ 
فمحور التصور لدى كل إنسان هو نفسه كما يتصورها هو ؛ وهذا 
المحور هو القاسم المشترك لمعظم صور العقول» ما ھی 
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اهتماماتى؟ لأنها هى التى تشغل عقلى. وأين موقعى فى الوجود؟ 
ذلك يجب أن يكون له أهمية خاصة! 

وحب النفس فى حد ذاته لا غبار عليه إلا حين يتأسس على 
الجهل بحقيقة النفس والمعلومات المغلوطة بشأنهاء وبالتالى 
التصور ات المختلة. 

وفيما يلى نتعرض بإيجاز لأبرز مقومات التصور العام» وهى: 

ب الجهاز السمعى. 

- الجهاز البصرى. 

- العقل» وقد سيق أن تعرضنا له مرارا. 


الحهار الشمعى 
لقد زود الخلاق العليم - جل شأنه - الإنسان بجهاز سمعى بلا 
بو ابات عضوية؛ ليلتقط ما يتيسر له من الإشارات الصوتية 
المميزة» فى مدى تردد محدود جداء وعبر قنواته الخاصة يغذى 
بها العقل لتشغيلها و/أو تخزينها لحين التوظيف. وهذه الإشارات 
الصوتية هى فى الأساس معلومات (أو مفردات) غفل متواضعة 
المستوى المعنوىء فهى - فى البداية - تصفع الأعضاء المادية 
بلا معنىء لكن العقل - بحالته - هو الذى يترجمها أو يفك 
شفرتها ويستخلص معناها ثم يوظف هذا المعنى بالطريقة التى 
يراها مناسبة. أما الترددات الخارجة عن مدى السمع فلا تصل 
للعقل وبالتالى فهى كالمعدومة سواء يسواء. 

فى البشر السمع هو أبرز وأيسر وسائل استقيال المعلومات 
والتبليغء » حتى بعد انتشار وتعلم القراءة نجد أثر التلقى السمعى 
أشد من أثر القراءة الذاتية. ولكن فى أغلب العجماوات نجد 
الصورة مختلفة فالبصر يتقدم على السمع من حيث الأهمية 
والتاثير. 
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للإنسان - فى أغلب الآيات التى تشير إلى وجوب التعقل والتفكر 
فالسمع أجدى من البصر فى استقبال الرسالة المحددة. 

وإن كان من الممكن أن نتخيل كيفية تكون الصورة البصرية فى 
وإن كان من يقرأ ويكتب لديه تفسير للدلالة الصوتية للحروف 
إلاأنه يتعذر فهم تصور من لا يقرأ ولا يكتب لمعنى الأصوات 
وكيف يخئزن بصماتها أو تركيباتها فى ذاكرته. 

وتصورتا الكمى (لشدة الصوت) اوضح من تصورنا النوعى له 
فالكم يمكن قياسه بأجهزة تحسم الخلاف فى درجة حساسية 
الأذن: لكن النوعية تتوه فى الترجمات الخاصة لدى الأذواق 
(العقول). | 

ولانعرفها ولاندرى عنها شيئاء فما مدى ثفتنا فى تصوراتنا! 


اي 

البصر هو جهازنا الذى يستقيل - من بين الموجات الضوئية - 
الموجات ذدات الترددات التى تتأسيف وهى المحصورة بين 
الأشعة الحمراء والأشعة البنقسجية. وهذا الاستقبال الأولى هو 
عملية شبه آلية » أى متدنية المستوى المعنوى» ولسنا متأكدين 
من نوعية هذا التمثل البصرى (الإشاراتى) للأشياء أو 
للمعلومات فى العين ‏ والجهاز البصرى يحول هذه الإشارات 
الى إنار كا "معزرة تتحر ىه ,عليه الكل بقدر اكه ووهذبا ويضتيطينا 
- لا شعوريا - بطريقته ومن وجهة نظره هو. وبعد ذلك تأخذ 
هذه الإشارات المكان الذى يتاسبها فى خريطة التصور »> وحين 
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تكون الإشارات غريبة ولا يوجد لها مكان مناسب فيحاول العقل 
التصرف فيها بما يريحه هو أو يجرى تعديلات فى خريطة 
التصور لتهيئة مكان للصورة الجديدة. 

والبصر - كمغذى للعقل - هو فى الغالب لا يلتقط كل تفاصيل 
الصورة إنما يركز على "الكنتوريات" وبعض التفاصيل اللازسة 
لإقناع العقل بالمعرفة الكافية بخصوص الصورة. 

وأغلب ما نتعامل معه هو فى الحقيقة اضطرابات (حركات) 
موجية متحيزة - أى تشغل حيزا - تشغل أبصارنا وتساهم فى 
تشكيل ما يتشكل فى تصورنا. ووسائل وأساليب القياس المبتكرة 
تساعدنا فى صياغة التصور وتطويره. وحين نفتقد وسيلة قياس 
(أو حساب) شىء ما يضطرب تصورنا أو يعجز. فمن يولد 
أعمى يتعدذر عليه تصور الألوان؛ لأنه يفتقد المرجعيةء ومهما 
شرحنا له فلن نزيد تصوره إلا اضطرابا؛ لأننا فى الشرح 
نستخدم مصطلحات يعجز الضرير عن تصورها؛ بسيب عدم 
وجود مفردات أولية تمكنه من إدراك معنى مانقول. 

ووجود وحدات القياس المعيارية - المتفق على صورتها - هو 
الذى يقرب التفاهم بشان فكرة القیاس» فقد يكون فى عينى ميلا 
إلى الميكروسكوبية وفى عين الآخر ميلا للتلسكوبية؛ ونتعامل 
فى نفس الأشياء دون أن نشعر بالفارق فى التصور لدى كل منا 
رغم وجوده المؤكدء فلدى كل منا تصور مرجعى خاص بالنسبة 
لوحدة القياس. 

وكمثال آخرء تقول أنه لا يوجد ما يؤكد اتفاق تصورى 
وتصورك للون الأخضر - مثلا - وكل ما نستطيع الاتفاق عليه 
هو أن اللون الأخضر هو لون ورق شجرة كذاء هذه علامة ليس 
إلاء ويصبح هذا الأمر متعارف عليه بينناء وليتصور كل منا 
ما يشاءء والحقيقة شىء آخرء بمعنى أنه لو افترضنا شخصا قد 
ولد بينناء وركبنا على عينيه عدسات شفافة لونها لينى - مثلا - 
وظل هذا الشخص ينمو ويتعرف على الألوان كما يسميها الناس» 
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فإنه سوف يقول (باقتناع) عن الطماطم أنها حمراءء رغم أننا 
دعلم يقينا أن لونها عنده شيئا آخر يختلف عن الأحمر الذى 
نعرفه؛ ولو رفعنا العدسات من عينيه سيعبر عن دهشته لتغير 
ألوان الأشياء فجأة. 
والعلم المعروف - حتى الآن - يقول إن الذى يشكل الألوان هو 
اختلاف التردد (الاضطراب) الموجى» الذى أراه بعين تلسكوبية 
وتراه أنت بعين مجهرية» فهل يوجد ما يؤكد أن اللون الأحمر 
فى تصورى هو نفسه فى تصورك! 
إن عقل الرائى يساهم فى تشكيل صورة المنظر الذى يراه لذلك 
تتباين صور نفس المنظر بتياين حواس وععقول الناظرين. 
ولنتأمل مسألة التصوير "الفوتوجرافى" ؛ فحين ينظر الشخص 
لصورته التى التقتطها الكاميرا (المحايدة)ء كثيرا ما يقول إن 
الكاميرا أخرجت صورة أقل جمالا من الحقيقة؛ لأن الصورة 
التى يراها فى المرآة أجمل من صورة الكاميراء هذه تصوراتنا 
لأنقسنا! والله - سبحانه وتعالى - هو الأعلم بصورثنا فى عيون 
الآخرين» ومع ذلك فمن يتأمل بدقة وباختبارات غير مباشرة 
سيدهش كثيرا حين يعرف بعضا من تصورات الناس له. 
وعلى أساس التنصور المختلف - عندك وعندى - فقد يشعر 
أحدنا أن اللون الفلانى يبهج بينما يرى الآخر غير ذلك» دون أن 
نقصد الاختلاف لأننا حبایب» لکن التصور له رموره ومعانيه 
والصور التى فى عفولنا ليست مجردة ولكنها بالغة التشابك 
وعديدة الألوان المعنوية وديناميكية؛ فصورة الشىء تكون 
مطعمة بمعلوماتنا عنه» وصورة فلان تصبغ فى اللاشعور 
بمعانى معلوماتتا السابقة عنهء أو عن ما يشبهة أو يشترك معه 
فى يعض الخصائنص التى نعرفهاء وإن لم يكن لدينا معلومات 
عنه تظل الصورة غامضة وسط الظلال. ورضى الله عن امير 
المؤمنين عمر بن الخطاب إذ يقول: "أهاب الرجل حتى يتكلم" : 
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أى نحتفظ له بصورة ظاهرية جيدة إلى أن يثبت غيرها بكلامه 
هو. 

وبما أنء منشأ التصور ينشأ عن الإحساس بوجود الاختلافات» 
;الات لا ق ول حص لماه ادن فطبوعية التفسوو 
ديناميكية متغيرة» لذلك تتغير نظرتنا للاشياء وللامور باستمرارء 
ويتطور تصورنا لحقائق الوجود؛ ولسنن الله رغم أنها لا تتيدل؛ 
لكن تصورنا هو الذى يتيدل» وحين نشعر بتعارض أو اختلاف 
(تغير) غير مبرر تأخذنا الحيرة ونظل نبحث عن تبرير أو 
وبعد أن تأكدنا من تباين التصورات وقصورها لدى كل مناء 
فيمكن أن نرجع إليه كل ما نعانيه من خلافات تصل لدرجة 
الصدام والقتال. 

ومما يؤكد عجز تصوراتنا عن استيعاب حقائق الأشياء التى 
تشغلناء ما جاء فى محكم التنزيل: ‏ ... وعسى أن تكرهوا شيئا وهو 
خير لک وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ...4 الاية 5١7‏ - سورة 
البقرة. من منا لم يتأكد عمليا من عظمة صدق هذه الآية؟ 

فهل نحتاج إلى برهان يعد ذلك؟! 


اللغة عموما هى وسيلة للتعبير والتفاهم بين الخلائق بعضها مع 
بعض من ناحية» وأيضا بين الخلائق وربها من الناحية الاعظم. 
واللغة بالإضافة إلى كونها وسيلة للتعبير والتفاهم» فهى من أبرز 
دعائم التصور العقلىء والتسجيل والتعامل بمختلف أنواعه. 
واللغة المجردة هى مجموعات من الرموز المتفق عليها - 
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والتصور. وفهم الجملة التعبيرية أو صياغتها يتوقف أساسا على 
وجداننا يدوم أطول» ودقه المصطلح تدل على عمق الإدراك لدى 
من صاغه. 

وعموما كلما كثرت مفردات اللغة كلما ازدادت ثراءء ومكنت من 
دقة الوصف وحسن التعبير. ومن المعروف فى عصرنا الحاضر 
ان أدنى اللغات (معنويا) هى لغة الالة التى تتكون أساسا من 
حرفين - يبرزان معنى الاختلاف أو المقابلة - هما 1 ,0 ؛ لأنه 
بدون اختلاف فلا معنى» ويصبح الأمر مسخا وبالتالى فلا حاجة 
للتعبير أو التصورء وكلما تدرج الاختلاف كلما توفرت الفرصة 
لإبراز معانى جديدة ودقيقة. وفوق لغة الالة تو جد لغات البرمجة 
لغة الآلة ولغات البرمجة هى لغات مادية اى للتعامل مع 
الجمادات التى يستحيل عليها أن تدرك المعتى بذاتهاء وإن أمكن 
تغذيتها ماديا بمعان (محددة) جامدة - من ذهن المبرمج. 

آما لغات العجماوات فلا نعرف عتها إلا أقل القليل» وهى ليست 
محورية - هنا - فى دراستتا للعقل والتصور البشرى. و بالنسبة 
للغات البشرية المعروقة فهى لغات تعتثيرها راقية المستوى 
(المعنوى)» ويبدو من تواريخ وآاثار اغليها أنها منتجات 
ر سالات الهدى والتور بين السماء والأرض. و خصو صا تلك 
النى تشرف بمكانتها فى اللوح المحفوظء والله > جل وعلا - 
اعنى واعلم. 

وقد نقول إن اللغة - يمفرداتها - هى شفرات ترقت يمرور 
الوقت وتنوح الاستخدام. واكتسيت من المعانى والدلائل مالم 
يكن موجودا يوم صيغت لأول مرة. وقد اشتقت المصسطلحات 
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وصيغت فى ظروف لم نشهد معظمها ولكن يمكن أن نستدل 
على بعضهاء يلا يفين. ومن الحروف الابجدية المحدودة صيغت 
المصطلحات والكتايات اللامحدودة. 

و المصطلحات تعتبر لبنات اللغة ولدلك فجودة المصطلح. 
وملائمته للتعبير» تعتبر جوهرية فى الأداء اللغوى وفى التصور. 
وما ذكرناه عن التباين فى تصور الأبعاد والألوان يوجد ما 
يشبهه فى تصور المصطلحات والجمل» وفى كل ما نتعلم أو 
ندرك» والحقيقة شىء آخر. والكثير من الصفات المعنوية فى 
عقولنا تبنى على التصورات التى هى قى الأساس معلومات. 
الإدراك أثر للتصور وكل تصور بشرى مدموغ بالنقص؛ بسبب 
محدودية العلم. ومن المسلم به أننا لا ندرك من الشىء إلا ما 
يتيسر لناء من خلال نماذجه وهى بعض صور الحقيقة» والأمثلة 
على ذلك عديدة؛ ويتم ذلك بصورة رمزية؛ وقد فصلنا ذلك فى 
كتاب العفل. وما ندركه يطور تصوراتثتا للأمورء ونحير عن هذه 
التصورات بأكثر من كيفية؛ فى محاولة للتعبير عن مدى فهمنا 
للاشياء. وابسط. التعبيرات يتمثل فى الرمز أو الإشارةء ويتدرج 
إلى التعبيرات اللغوية بمستوياتهاء ثم النموذج والواقع» ووراء 


مني م شيم 


ذلك توجد الحقيقة التى تتضمن وتفسر كل شىء. 


ومن الخطورة أن يكون شدة (أو حجم) تعاملنا مع الشىء أبعد 
من مدى فهمنا له وأسوا الحالات تلك تسمى التعامل يجهل» 
والنتيجة تكون - فى الغالب - غير محمودة العاقية. وعلى سبيل 
المثال يقول خيرالبرية فى الحديث الشريف الذى رواه الإمام 
أحمد قى المستد عن أتس - رضنى الله عنه؛ "إن هذا الدين متين 
فاوغلوا فيه برفق' . فالدين الصحيح يقوم على الحقائق الخالصة 
أما مافى معظم العقول والأفهام فهو نماذج واهية» ومن هنا يجب 
الحذر فى التعامل مع الأشياء الجليلة والعظيمة. 
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مصطلح الحقيقة المستخدم فى لغتنا هو فى الغالب مجازى 
والحقيقة المطلقة تنتسب للملك الحق المبين - سيحانه وتعالى - 
الذى يستحيل تصوره؛ وما سواه فهو طارئ وموقوت وحفيفته 
مجازية وليست أصيلةء والتصورات المختلفة واردة يشأنها. وما 
نتصوره بعقولنا عن الوجود - بأشكال مختلفة - ليس إلا صورا 
محدودة الدقة لحقائق مرحلية أو تسبية وهذا لا يتعارض مع 
القول بوجود حقائق مرحلية راسخة يقوم عليها الوجودء أويتشكل 
بها الواقع إلى حينء بقدرة القوى العزيز - سبحانه وتعالى. 
ويتفرع من الحقائق الكبرى حقائق اصغر فاصغر. وكلما 
صغرت الحقائق كلما مالت للتقلب والتغيرات؛ لتؤدى وظائفها 
المتنوعة فى الوجود وفق ما نسميه بالقوانين. 

وهذا القول بتغير الحقائق (الصغرى) لا علاقة له بقول 
السوفسطائية الذين أشار إليهم» وحذر منهمء إين الجوزى فى 
كتاب "تلبيس إبليس" . فالحقائق المحلية موجودة كبيرها 
وصغيرهاء ولكن سرعة تقلب صورها فى العقول هو الذى 
يسبب اللبس لدى البعضص. 

النموذج ينتج أو يتولد من تصورات العقل البشرى للشىء؛ 
فالنموذج هو صورة ميسطة جدا أو مجردة» أو تمثيل نسبى - 
متفاوت الدقاه - للواقع. كما يتصوره العقل. والواقع الذى تلمسه 
ونعايشه هو صورة ظاهرية محدودة لطرح الحقائق المرحلية. 
وهذا التسلسل هو تدرج فى مستوى العلم» كما ذكرنا من قبل 
فكلما زاد العلم ترقى النموذج فى تصوراتنا واقترب خطوة من 
الواقع وتعمق فهمنا له. والفهم الجيد للواقع - وبالتالى القرب من 
الحقائق هو دوما ضيالة العقلاء ووسيلتهم گی التعامل الراقفى 
مع الاشباءع. 
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ونظرا لشدة تشابك الواقع فنضطر لوضع العديد من الفروض؛ 
للتغاضى عن بحض تفاصيل هذه التشابكات التي تبدو معقدة 
ولذلك فالنموذج حتما يختلف عن الواقع وإلا كان واقعاء وليس 
نموذجاء وأبرز مظاهر الاختلاف أن النموذج أقرب للإستاتيكية 
بينما الواقع ديناميكى بطبيعته. والنماذج عديدة منهاء الرياضى. 
والبيانى و"الكمبيوترى" وغيرها من النماذج. 
وتشغيل النموذج نعتبره محاكاة مقبولة لسلوك الواقع ويساعد فی 
فهمنا له وبالتالى تطوير النموذج وضبط التعامل مع الواقع 
والتأثير عليه. والنموذج هو تعبير عن صورة ذهنية قايلة للتطور 
إلى مالانهاية» وبقدر ما يترقى النموذج بقدر ما يقترب من الواقع 
ويترقى العقل ويستنير. ومهما ترقى النموذج فمن المستحيل ان 
يمثل الحقيقة تمثيلا كاملا وإلا صار حقيقة حية وحاكمةء ولايملك 
تحفيق ذلك لآ العليم القدير - جل وعاد. 
الواقع هو ما تلمسه ونعيشه أو نتعايش معه. ويؤثر فينا ونؤثر 
فيه, وهو الطرح المتواصل لشجرة الحقائق ولذلك فهو دائم 
التغير والتطورء وكلما استدق التطور كلما صعب علينا ملاحظته 
لكنه موجود ومؤثر بدرجته. 
ومقابل الحقيقة هو الوهم والخرافة» والحقيقة تكون حية وهى من 
صنع أحكم الحاكمين تبارك وتعالى» ولذلك فهى لا تكون ضد 
الحق أبداء لكنها تكون - على طول الخط - ضد الكاذبين 
والمجرمين والكافرين والمضللين ومن على شاكلتهم. والحقيقة 
(الأصلية) لا تظهر للعين ولابد من البحث عنها يالعقل 
والاستتتاج» قبل الأجهزة والمعدات. 
وفى لغة الئاس يحدث الخلط بين الواقع والحقيقة. وهنا قد 
نستخدم اللفظين بالتبادل أحيانا لتقريب الفهم للناس بلختهسم. 
والواقع الذى نعيشه ونتصوره هو - فى الغالب - خليط من نتاج 
الحقائق والأوهام» أو من الحق والباطل؛ بسبب قلة العلم واختلاط 
الأفهام. ويوجد بين التاس من يعيش الوهم قى عقله» ومنهم مسن 
1۹ 


يعتبر حقيقة البعث خرافةء ومنهم من يعتبر السلطة أو المال 
أقوى معبود» وفى سبيلهما يرتكب العديد من الجرائم! 

والهيكل الأساسى للواقع هو الحقائق الخاقية التى يصعب إدراكها 
وبدونها لا يقوم شىءء ومعظم الحقائق تخفى أنوارها على 
الجهالء أما ديكور الواقع قهو القشور والزينات الظاهرة 
والأوهام. ولا يقدر على كشف الأوهام إلا أصحاب العزائم 
العقلية وأولوا الأبصار. ومن يدقق يجد أن أغلب ما نتعلق به 
حظه من الحقيقة قليل. 

وبخرض التوضيح» نسوق بعض الأمثلة البسيطة: فأكثرية الناس 
تخضع لسلطان المال وتضعف أمامه رغم تفاهة حقيقته» وتخشى 
بطش السلطة وتنافقها رغم زيقها المنتفخ. والأمثلة تفوق 
الحصر » و هذا واقع أليم تشهده كل العصور. ولعن الحقيقة أن 
المال وريقات زائلة بها يطلب حطام الدنياء والسلطة قوة 
مصطتعة موقوتة وما أسرع زوالها مخلفة الحسرة والندامة. 
ولكن العقول السطحية ترى سلطتى المال والمنصب كأنها حقائق 
راسخة يرتكز عليها الواقع!! 

وأصدق الفكر هو الذى يطرح القشور الزائفة ويتعمق حتى يلمس 
أنوار الحقائق عندئذ يشعر بالطمأنينة لصحة التصور ووضوح 
الرؤية العقلية. 


الظن من المصطلحات العجيبة التى نحتاج إلى مراجعة فهمها. 
ففى رأى بعض المتخصصين فى اللغة العربية أن لفظ الظن ورد 
فى محكم التنزيل بتباينات شديدة لدرجة أنها تغطى المعنى 
وعكسه وما بينهماء أى ورد بمعنى يفيد يفيد الشك وبمعنى يدل على 
شبه اليقين وما بينهما من الدرجات. يكن أن نفهم من ذلك أن 
معنى هذا اللفظ يتو قف قف على نوعية التصورء ولذلك نقول أن 
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الظن هو حالة تصور ذهنية لمنظومة معلوماتية معينة» ومن شم 
تختلف الصورة من شخص لاخر حول نفس القضيةء ولدى 
الشخص نفسه بتغير منظومة معلوماته ويتطورات الواقع من 
حوله. 

ولذلك تحسب الظن فرع من التصورء أو هو حالة تصور للواقع 
أو للغائب. وتصورنا (أو ظننا) المختلف - قطعا - عن الحقيقة 
لا يمكن أن يكون بديلا للحقيقة أو حتى للواقع الذى نعيشهء ولا 
يغنينا عنهماء فلا تصورنا للطعام يشبعناء ولا تصورنا لخزان 
الماء يروينا. وسبحان القائل: «#أ... إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا 
يغنى من الحق شيئا© الآية ۲۸ - سورة النجم. وفى تفس الوقت نجد 
أن حسن التصور يمكتنا من حسن التعامل مع (أو تجاه) الشىء 
الحاضر أو الغائب. 

وغياب الحقائق عن تصوراتتا لا يعفينا من تأثيراتها علينا؛ قعدم 
انتباهنا لحفرة الطريق لا يعفينا من الوقوع فيهاء وعدم رؤيتنا 
للشجرة لا يمنع اصطدامنا بهاء فتأثير الواقع مؤكد ولا شك فيه. 
وحين نقصر فى تقصى حقيقة الشىء ومطاردة الأكاذيب قد 
تتكون لدينا صورة زائفة أو شديدة البعد عن الواقع؛ وقد يوقعنا 
ذلك التقصير فى محيط الإثم < ... إن بعض الظن إثم# الآأية ١١‏ 
- سورة الحجرات. وأيضا قيل أن الفراسة ظن وافق الصواب» 
أى بنى على تصور صائب. 


والظن - كصورة ذهنية - يخطيىء ويصيبء ويؤثر بشدة فى 
سلو کنا وفى تعاملنا مع الغير أو مع الأشياءء وسوع اللن 
(التصور) فيه قدر كبير من التجنى على الحقيقةء وفيه ظام للغير 
ولأنفسنا. ويجب علينا دوما أن نسأل العليم الخبير أن يلهمنا 
صواب التصور. 
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5 2 e 
التصور و الشك‎ 
المصطلحات الصعية والقامضة التى تتعامل معها ومتها مسطام‎ 
الشك. فالشك هو أرجوحة العقول بين الصور المشوهة‎ 
والمهزوزة؛ وهو حركة ترددية متتايعة فى مساحة ما تقع بين‎ 
الحقيقة والوهم. ولا نحسب أن عقلا يخلو من نوع ما من الشكء‎ 
بخصوص مسألة أو أكثر. والشك حالة عقلية غير مريحة:؛ تنتج‎ 

عن عدم الثقة فى التصورات أو المتاح من المعلومات. 


وقبل أن يستقر العقل على حقيقة واقع ما فإنه يتردد حولها فترة 
قد تطول أو تقصرء ولا يمكن أن يستقر التصور على الوهم.ء 
فكلما اقترب العقل من الوهم زادت سرعة تردده؛: ويرز القلق 
ومضاعقاته؛: وكلما اة قترب العقل من الحقيقة كلما هدأ تردده 
وسكن مستظلا بالطمأنينة والراحة. 

وحالة التردد هذه يشير إليها الذكر الحكيم بقوله: ‏ .. وارتابت 


قلوبهم فهم فى ريبهم ينزددون4 الآية 45 - سورة التوبة. 


وحين تزداد الثقة فى التصورات يتلاشى الشك بخصوص مسألة 
ماء ويقترب العقل من حالة التأكد (اليقين). فحين تكثر الحقائق 
وتغطى كل جوائب الصورة فلا توجد فرصة للوهم وبالتالى 
ينتفى الشك. وفى ذلك يقول ربنا عز وجل فى مطلع الفرقان: ل 
الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ...5. والمعنى أن ذلك الكتاب العزيز 
لا يعقلها إلا العالمون. والعقل الفطرى والمحايد يمكنه أن 
يستشعر نور تلك الحقائق بلا عناء. 
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التصور والغيبة 

أفضل تعريف للغيبة هى: "ذكرك أخيك بما يكره"» كما جاء فى 
الحديث الشريف. والغيبة كشىء معنوى لا تتفاعل بذاتها مع 
الواقع المادى مباشرة: لكنها بطريق غير مباشر تظلم وتشوة 
صورة الغير (الغائب) فى عقول السامعين» دون أن يشعر 
المظلوم بذلك. وينعكس هذا - بالتأكيد - على نوعية تعاملاتنا - 
بعد ذلك - مع من قيلت فى حقه الغيبة (فلان)؛ لأننا تتعامل مع 
صورة فلان التى فى عقولنا قبل أن نتعامل مع فلان ذاته (أو 
حقيقته)؛ لأن حقيقته لا يعلمها إلا العليم الخبير - جل وعلا. 
وهذا الأثر السىء للغيبة أساسه تصورى بحتء فحين نتتصور 
فلانا غشاشاء بسبب ما قيل فى حقدء فلن نثق فيه وسنحاول 
الابتعاد عنه ونحدر التعامل محه»ء وتضطرب علاقتنا بهء وقد 
تكون حقيقته غير ذلك أو أنها تطورت فأصبحت أفضل دون أن 
ددر ی. 

وسبحان العليم الخبير الذى (شبه) صور لنا حال من كانت الغيية 
فى حقه بالميتء وصور حال المشارك فى الغيبة وكأنه يأكل لحم 
أخيه ميتا؛ لأن ذلك ينتقص من كيانه المعنوى (صورته) فى 
عقول السامعين» وهو لا يملك فرصة الدفاع عن صورته. 


القول والقائل 

القول - على المستوى اليشرى - هو الطرح اللغوى للنماذج 
العقلية» وفى نفس الوقت هو أهم أغذية العقول المستقبلة لذلك 
القول» وإن صاح الغذاء انتفع المتغذى عليه والعكس بالعكس. 
والقول هو أيضا تعبير لغوى عن شىء أو جملة أشياءء والقيمة 
الحقيقية للقول تتوقف. إلى حد كبيرء على مدى عظمة وعلم 
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وبلاغة وصدق القائل (أو المصدر)؛ لأن القول يستخلص من 
مدى العلم بالشىء؛ وكلما كان علم القائل غزيرا - حول 
الموضوع - كلما توفرت الفرصة لطرح أعز الأقوال وأنفعها. 
وخطورة القول أن عامة الناس يتاثرون كثيرا بشخصية القائل 
قبل تأثرهم بجودة ما يقول» فكلام الحبيب مقبول وممتع ولو كان 
- فى حقيقته - تافهاء وكلام العدو مرفوض أو تفيل ولو كان 
قيما حفا. والهالات التى تصنع حول بعض المشاهير تجعل 
أقوالهم فى نظر الناس - عموما - مستحسنة أو هامة أو مأثورة. 
وحين ينكشف زيف بعض الشخصيات تسقط معها أقوالها 
ودعاواهاء والأمثلة على ذلك عديدة. 

وبسبب قصر النظر وضعف البصيرة تكأثر الناس بأقوال 
الشخصية الحاضرة أكثر من تأثرها بأقوال الشخصية الغير 
حاضرة» حتى ولو كانت الثانية أعظم من الأولى؛ فالناس 
يتعاملون مع المتجسد أماهم والذى يكبر نموذجه فى صدورهم. 
واكثر الناس يخافون من الحاكم اكثر من خوفهم من خالق 
الحاكم؛ لان الاول متجسد أمام حواسهم وركائز سلطانه ترهبهم. 
وهم يفضلون العاجلة - لسرعة حضورها - على الآخرة لغيابها 
عن مخيلتهم» هذا برغم علم اكثرهم بان الأخرة أصدق وأخير 
كثيرا من الاولى. 
وليست كل الاقوال تعبر تعبيرا صائيا عن الحقيقة» فما أكثر 
الأقوال التى تجافى الحقيقة وينخدع بها الناس وهم لا يشعرون. 
وكم من الأقوال التى طغت فيها البلاغة على حمى الحقيقة» وما 
أكثر الأقوال التى تجافى الحقيقة ويقبلها الناس وقد يعملون بها. 
ومن الأقوال التى تجافى الحقيقة أقوال بعض الشعراء» وقد 
وصفهم العليم الخبير - عز وجل - بأنهم «إيقولون مالا يفعلوني. 
وفى حديث حارتة المشهور عن خير اليرية - صلى الله عليه 
وسلم - يقول لحار ثة " انظر ماتقول» فان لكل قول حفيفة'. نحم 
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لكل قول حقيقة تحدد مدى صدقه» فحين يتوافق القول مع الحقيقة 
عندئذ يتجلى الصدق» وعندما يجاقى القول الحقيقة ينشأ الكذب. 
والقول الصادق هو نور الحقيقة المحمل ببعض طاقتها الفاعلة 
والنابع من قواعدها الثابتة. ويمكن للمكذب أن يردد بلسانه يعض ' 
الأقوال الصادقة وهى تلعلنه؛ لأنه مكذب بصدقها. أما حينما 
بنطق لسان المصدق بالقول الصسادق قعتدنذ تتولد الطاقات 
العجيبة وتطرب لذلك الفطر النقية والقلوب السليمة. 
وفى حدود قدرتنا على التعبير نقول (يخشوع): أصدق الكلام 
كلام رب العالمين - عز وجل» ثم يلى ذلك كلام المصطفين 
الميلغين عن أصدق الفائلينء» ثم أقوال الحكماء فالعلماء 
والأقوال الصادقة قد تبلغ يقائلها (المصدق يها) مالم تبلغه 
الأفعال» وفى ذلك يقول الحديث الشريف: '"الحمد لله تملا 
المي زانء وسبحان الله والحمد لله تملأن ما بين السماء 
والأرض ٠‏ . 
والقول يكون أنفع مايكون حين يطابق الحقيقة أو يوافقهاء 
وتتردى قيمة الأقوال حين تخالف أو تتضارب مع الفعل. وأزمة 
المنافق أنه يقول عكس مافى قناعاته وتصوراته المشوهة. لذلك 
فعين المنافق لا تقر أبداء ويظل يعانى من تناقضات عقلية مادام 
مستمرا فى النفاق. 


خلاصة القول أن ترقية الحياة فى هذه الدنيا لا يمكن أن يتم 
بدون التعاون على ترقية التصورات البشرية. والتعاون - بجميع 
صوره واشکاله رھیں بتقارب التصورات» وانجح اسلوب 


لتحقيق تقارب التصورات يكون عن طريفقه توجيهها نحو الواحد 
الأحد 00 جل وعلا. 


أحمدك يامن تفضلت علىء: وعلى والدى» بنعحم لا تحصى 
وأعنتنى على إخراج هذا الكتاب» وأحمدك على ملايين النعم 
التى.غفلت عن شكرها فى حينهاء راجيا عفوك ورضاكء يا ذا 
الجلال والإكرام يا حى يا قيوم» يا من تملك قلبى وتعلم ما فى 
نفسی. ٤ ٤‏ £ 9 

اللهم إنى اطمع فى المزيد من إحساتك وأسألك أن تجعل هذا 
العمل خالصا لوجهك الكريم» ولا يخفى على علمك أنى ما 
ذكرت اسما من أسمائك إلا مصحوبا بالتسبيح أوالتحميد أو 
التعظيم أو الإجلال لعظيم سلطانك؛ ولا يعز على كرمك أن 
تجعل نور حروف هذه الأسماء والتسابيح واصلا إلى قبرى. 
هذا ويخفق قلبى برجاء أن تتوفنى مسلما شاهدا بوحدانيتك» على 
ملة نبيك محمدء عليه وعلى جميع رسلك أفضل الصلاة وأزكى 
التسليمات. 
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هذاء وكل نفس با كسبت رهيشة. وسبحان الله العظيم 
0 : ل لن شا يكم أن يشتفم م وما تشآءُون إلا أن يشاء 


قوسلا سّلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ , وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالْمِينَ)»4. 
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